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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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إلياس مرقص؛ التأسيس يبدأ بالمفاهيم والوعي الكوني

الزهراء سهيل الطشم

مقدّمة

ــرب  ــبة للع ــدلالات بالنس ــف ال ــر كثي ــة مؤش ــو بمنزل ــذي ه ــن ال ــر، الزم ــع عش ــرن التاس ــل الق حَبُ
وتموضعهــم الحضــاري المــأزوم، بإشــكاليات كثيــرة ومتفرعــة ومتشــابكة ومعقّــدة لمّــا تــزل 
إرهاصاتهــا مســتمرّة حتــى لحظتنــا الراهنــة. طبعــا مثــارات الإشــكال النظــري والإبهــام الفكــري التــي 
تلــفّ معضلــة الأزمــة الحضاريــة العربيــة لا يمكــن تبســيطها وتســطيحها أو اختزالهــا فــي عنصــر دون 
آخــر. فالمعطــى الثقافي-الاجتماعــي لا يقــلّ تأثيــرًا عــن طغيــان السياســي وتدخّلاتــه، ولكــن مــا يعنينــا 
ــن  ــاً، محاولي ــرًا وتحلي ــبعوها تنظي ــة وأش ــذه القضي ــوا به ــن انهم ــرب الذي ــن الع ــهام المفكري ــو إس ه
تشــخيص مكامــن العجــز والتدليــل علــى مســبّبات الفــوات الحضــاري، وبالتالــي محاولاتهــم اجتــراح 
حلــول واســتجلاب أفــكار هــي بمنزلــة مقترحــات للخــروج مــن حالــة التــردّي البنيــوي الــذي يشــمل 
الــكل الحضــاري العربــي بكافــة مســتوياته. ربّمــا أســفر هــذا الخــوض الفكــري عــن إيغــال فــي تعقيــد 
المشــهد، لأنــه أنتــج مراكمــة طبقــات مــن التحليــات التنظيريــة التــي علــى أهميتهــا وثرائهــا، إلا أنهــا 
حــادت عــن الواقــع الــذي مــن المفتــرض أنهــا انطلقــت منــه، فانحرفــت باتجــاه اســتدعاء المخــارج 
مــن عوالــم أخــرى بعيــدة فــي الزمــان والمــكان، مــا أفضــى إلــى وجــود نهضوييــن ومفكّريــن حداثييــن 
تغريبييــن مــن جهــة، أو نهضوييــن تراثييــن مــن ناحيــة أخــرى. ومــا بيــن الثنائيــات المتجاذبــة للفكــر 
ــن  ــا م ــرب وغيره ــرق والغ ــة والش ــراث والحداث ــرة والت ــة والمعاص ــن الأصال ــح بي ــي المتأرج العرب
متقابــات تجــد مــن يتبناهــا ويحاجــج بهــا مــن قبــل المفكريــن العــرب، لاذ الواقــع العربــي بمجتمعاته 
وناســه وإنســانه محجوبًــا وراء ركــم مــن التيــارات الفكريــة، فصــار بإمكاننــا أن نتحــدث عــن نهضوييــن 

عــرب وليــس عــن نهضــة عربيــة حقيقيــة وجذريــة عميقــة. 

ــر  ــة بالفك ــفة المتخصّص ــي الفلس ــوراه ف ــهادة الدكت ــى ش ــزة عل ــة، حائ ــة لبناني باحث
الغربــي الحديــث والمعاصــر مــن المعهــد العالــي للدكتــوراه – الجامعــة اللبنانيــة، دبلــوم 
ــة،  ــوم الاجتماعي ــد العل ــة- معه ــة اللبناني ــن الجامع ــة م ــوم الاجتماعي ــص بالعل متخصِّ
ــتاذة  ــة، أس ــة التربي ــة- كلي ــة اللبناني ــن الجامع ــة م ــص بالتربي ــهادة تخصّ ــى ش ــزة عل حائ
مــادة الفلســفة العربيــة والفلســفة الغربيــة فــي التعليــم الثانــوي الرســمي، نشــرت 

ــة.  ــة وعربي ــع لبناني ــات ومواق ــات ومج ــي دوري ــوث ف ــالات والبح ــن المق ــد م العدي

الزهراء سهيل الطشم
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ــور  ــي يف ــة، والت ــة الصاخب ــذه المرحل ــريعة له ــة س ــة تقويمي ــكام اعتباطي ــاء بأح ــن الاكتف لا يمك
صخبهــا جــرّاء صدمــة حضاريــة كشــفت عــن نــأي وتفــاوت شاســعين وعاهمــا المفكّــر وعــاش قلــق 
التبايــن المعرفــي والعلمــي والانتســاء الفكــري بيــن عالمــه وعالــم الآخــر. هــذا الآخر)الغــرب(، ذو 
ــم  ــة لعوال ــه المقتحم ــا بريادت ــرض ربّم ــذي ف ــاري وال ــه الحض ــيّد بنموذج ــدّدة المتس ــوه المتع الوج
الكــون الأخــرى أشــكالا مــن ردود الفعــل فــي كيفيــة قبولــه واقتبالــه. فالتغريبــي انقــاد إلــى النمذجــة 
الحضاريــة للغالــب، والتراثــي علــى تلويناتــه نفــر رافضًــا، منفعــاً، منتكسًــا وناكصًــا إلــى ماضيــه شــأن 

ــه وخشــيته مــن تضييعهــا.  المغلــوب المتشــنجّ جــراء هشاشــة هويّت
ــية  ــة والسياس ــارات الفكري ــتيراد التي ــط اس ــرب ونش ــات الغ ــع نتاج ــل م ــي التفاع ــرب ف ــتمرّ الع اس
واســتجلاب الأفــكار الفلســفية حتــى مرحلتنــا الراهنــة. حضرت القوميــة والماركســية كمشــاريع ورؤى 
بديلــة عتيــدة، منــوط بهــا التغييــر المأمــول وتحوّلــت إلــى حــراكات سياســية وأطــر حزبيــة اســتقطبت 
بالانتظــارات المعلّقــة عليهــا، المفكريــن ورجــال السياســة. اختلطــت المفاهيــم النظريــة بالبراكســيس 
ــة. واصطــدم الإســقاط  العملــي، وتخلّلــت شــوائب السياســة وإيحاءاتهــا محــاولات ممارســة النظري
ــل  ــر والتأوي ــكاليات التنظي ــرت إش ــه، وظه ــع وخصوصيت ــات الواق ــلٍ بحيثي ــن ع ــط م ــري الهاب النظ
ــرة  ــكونية الفك ا لس ــدًّ ــة ض ــوّرات الفكري ــات والتص ــكيل والصياغ ــب والتش ــادة التركي ــاد وإع والاجته
ــي  ــري العرب ــهد الفك ــتمرّ المش ــة. واس ــوص منزل ــا كنص ــك به ــدأ التمسّ ــزاب بمب ــت الأح ــي تصلّب الت
علــى حالــه منــذ القــرن التاســع عشــر حتــى النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين؛ اســتيراد لنظريــات 
وأفــكار وتيــارات واتجاهــات ومذاهــب فلســفية وفكريــة غربيــة والــزج بهــا فــي واقــع ليــس لهــا، دون 

محاولــة تبيئتهــا فــي بيئــة ومنــاخ حضارييــن بالغــي الخصوصيــة. 
ــز  ــب التجهّ ــة تتطلّ ــكالية المزمن ــذه الإش ــة ه ــر أن مقارب ــة التغيي ــون بقضي ــرون المنهمّ ــى المفك وع
بمعــاول فكريــة أو مــا يســمّيه اليــاس مرقــص))) »المبضــع التاريخــي السياســي والجدلــي«. والمبضــع 
ــوّب  ــا لنص ــا منه ــن تمكننّن ــد م ــا والتأكّ ــها، لفحصه ــم نفس ــي المفاهي ــر ف ــدأ أولً بالحف ــو أداة تب ه
ــذه  ــي ه ــر الغرب ــى الفك ــن تخطّ ــي حي ــا، ف ــا عربيً ــي توقً ــذي بق ــدّم«، ال ــة »التق ــي وجه ــتعمالها ف اس
ــا  ــدة وأيديولوجي ــى عقي ــت إل ــد أن تحوّل ــا بع ــكّكًا فيه ــا، مش ــدًا صدقيّته ــا ناق ــال عليه ــة وانه اللازم

ــا.  ــن محتواه ــة م فارغ

: مرقص؛ التأسيس يبدأ بالمفاهيم
ً

أول

ــاد  ــل الج ــو العم ــري نح ــغله الفك ــوّب ش ــذي ص ــرب ال ــن الع ــن المفكّري ــد م ــو واح ــص ه ــاس مرق الي
والأصيــل بهــدف »الانخــراط النقــدي فــي مواجهــة معضــات الفكــر والواقــع العربييــن«. وأصالــة اشــتغاله 
تظهــر علــى مســتويين متشــابكين؛ أولً تشــديده علــى الانطــاق مــن »معرفــة الواقــع« و»الإمســاك بمعضــات 
التاريــخ بــأدوات الوعــي الدقيــق«، وثانيًــا إدراكــه أنّ رؤيــة الواقــع وفهمــه وبالتالــي تغييــره تقتضــي »التأصيــل 
النظــري« أو »التأســيس النظــري« للمفاهيــم والأفــكار لتخليصهــا مــن الشــيئية ولاســتعادتها حيويتهــا 
وديناميتهــا وتحريرهــا مــن ميتافيزيقــا المفاهيــم وتعاليهــا. فالحداثــة يجــب اســتدعاؤها إلــى »ســاحة الفكــر 
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العربــي حيــث يجــب فتــح هــذه المعركــة وخوضهــا معركــة الفكــرة والمفهــوم والفكــر«))). فالتغييــر مســار 
طويــل يبــدأ بتحديــد المفاهيــم. 

ولكــن اختيــار مرقــص أن يدخــل معتــرك ضبــط زحمــة المفــردات والنظريــات، وإلحاحــه علــى امتلاكــه 
ــام  ــن اقتح ــه ع ــد نفس ــه حيّ ــي أنّ ــم«)))، لا يعن ــوائي للمفاهي ــي والعش ــتعمال العموم ــد الاس ــة »نق جاهزي
ــمّ  ــن ث ــه وم ــه، لفهم ــة بتعقيدات ــا والإحاط ــراءة واقعن ــح ق ــرض أنّ مفاتي ــه افت ــي، ولكنّ ــع العرب ــب الواق جوان
ــر التــي تقــارب حــال الشــعب العربــي.  ــة المناظي ــدأ مــن خــال تنقي ــره ووضعــه علــى درب التقــدّم، تب تغيي
ــا  ــج به ــرب، وتله ــرون الع ــتعملها المفك ــي يس ــح الت ــة والمفاهيم-المفاتي ــت الأدوات النظري ــو كان ــى ل وحت
ــم  ــذه المفاهي ــإنّ ه ــي، ف ــي الغرب ــوس الحداث ــن القام ــبّ م ــة تغ ــزاب التقدّمي ــي الأح ــن ف ــات المنظّري خطاب
ــف  ــا أو يكش ــة معناه ــا وقيم ــر جدواه ــده يختب ــذي وح ــع ال ــكّ الواق ــع لمح ــكار تخض ــات والأف والنظري
صنميّتهــا وجمودهــا وبالتالــي فقدانهــا وظيفتهــا المرتجــاة فــي تحســين حــال المجتمعــات العربيــة. وهــذا مــا 
حصــل فعــاً »إنّ الواقــع العملــي خطّــأ الفكــر النظــري فــي نقــاط عديــدة، وليســت دومًــا ثانويــة...لا يمكــن 
أن يأتــي الواقــع العملــي مصداقًــا لــكل مــا جــاء فــي الفكــر النظــري، ولأننــا نســينا ذلــك فقــد زاد التناقــض 
بيــن الواقــع والفكــر وحــدث تباعــد بيــن العمــل والنظــر«))). إذًا انطلاقًــا مــن التحــت )الواقــع( والتزامًــا بغايــة 
تغييــره، انتهــج مرقــص النقــد الــذي تحصّــن بــه لمقارعــة »تصنيــم الكلمــات« ونقــل المفاهيــم مــن »الرمزيــة 
والشــيئية إلــى المفهوميــة والواقعيــة«))). مــن هنــا، فقــد نافــح مرقــص أكبــر المفكّريــن العــرب وحاججهــم 
مماحــكًا، لا يمــلّ، يحفــر فــي أصــل الكلمــة ويغــوص فــي نســب المصطلــح، ويتقصّــى مولــده مزيــاً عنــه 
طبقــات الاســتعمال والتوظيــف التــي تحرفــه عــن معنــاه. فتــراه فــي كتابــه »نقــد العقلانيــة العربيــة«))) يناقــش 
ــاً ومســتطردًا صــادق جــال العظــم وناجــي علــوش وبســام طيبــي وبرهــان غليــون وآخريــن،  مطــوّلً ومفصَّ
محــذّرًا مــن ســقوط المثقــف فــي فــخ توثيــن الكلمــات وتعظيــم المصطلحــات وتفخيــم المفــردات. وهــو لا 
يكتفــي بالاســتطالة الزاخــرة بثقافــة قــارئ متعمّــق تثــري النــص المرقصــي وترفــده بموســوعية صاحبهــا الــذي 
ــند  ــراه يس ــد، فت ــز بالنق ــره المجهّ ــة فك ــي بوتق ــرت ف ــفات انصه ــارف وفلس ــوم ومع ــى عل ــه عل ــوى عقل احت

ــا.  متــون نصوصــه بتذييــل وهوامــش تضاهــي النــص أهميــة حجمًــا ومضمونً
ــراه يضبطهــا، يقــوّم  ــه بالمصطلــح والمفــردة والكلمــة، فت ــن القامــوس المرقصــي الزاخــر ولــع صاحب يبيّ
اســتعمالها، يفــرد لهــا علــم أنســاب خــاصٍّ بهــا، يؤصّلهــا، ينحــت، يشــتق، يجتهــد ويجهــد فــي تبييــن دقّــة 
معناهــا. وغزيــرة هــي الكلمات-المفاهيــم التــي تلفتــك وتســتوقفك )الغنوزيولوجيــا، التمغــرب، الأشــيائية، 
ــي(  ــن التعال ــة )م ــخ، العلين ــى التأري ــة بمعن ــو(، الترخن ــع ل ــوات )جم ــكاون، الل ــة، الت ــة، المكاون العياني
Transcendantalisation، العيانيــة، الأســطرات، العلاقيــة، الثورانــي، التهــاوي مــن الهويّــة، الإنخــاع 
والتمغــرب بمعنــى الاســتلاب Alienation، إنفــكار، المفكــور أي المفكّــر فيــه، الفكرنــة، الذهننــة، المقوليــة، 
الأفراديــة أي الفرديــة، النتوجيــة مــن النتــاج والإنتــاج، الإيجابويــة، الدوراتــي، الفكرتيــة، النفييــة مــن النفــي 

))) الياس مرقص، العقلانية والتقدّم، ص8
))) المصدر نفسه، ص16.

))) الياس مرقص، الماركسية والشرق، ص10. 
))) الياس مرقص، العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص21.

))) المصدر نفسه.
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والســلب ،Negation(  وربّمــا يذهــب ذوو النفــس القصيــر فــي القــراءة إلــى أن كثــرة هــذه المفــردات تدخــل 
القــارئ فــي متاهــة المصطلحــات المســتوردة أو المنحوتــة بحجــة أنهــا تُنبــت صعوبات تبــذّر الجهــد وتصرف 
الانتبــاه عــن المعنــى الســياقي العــام فتحــول دون تحقيــق فهــم النــص المرقصــي والإحاطــة بمبتغــاه. لكــن 
مرقــص يتصــدّى لهــذا الاحتجــاج الضئيــل الــذي لا يصمــد أمــام صلابــة اقتناعــه بــأن فوضــى الــرؤى النظريــة 
ــر  ــة، ويعــج بـــ »مصطلحــات غي ــم لغوي ــوي علــى أقاني ــا اللغــوي يحت أو انعدامهــا ناتجــان عــن كــون واقعن
ــة  ــوم« أو لفلف ــع المفه ــى »تضيي ــؤدي إل ــا ي ــذا م ــتعمال« وه ــع الاس ــتعمال وم ــي الاس ــيّبة ف ــة، متس مضبوط
المفهوميــة«))). فبلاؤنــا كأحــزاب تقدّميــة ترفــع طروحــاتٍ تغييريــةً ناشــئ مــن أن »لا عمــل واع بالمفاهيــم، 
ــم، لا جــدل لا عقــل«))).  والفكــر الواعــي أو العــارف هــو الــذي »يعــي قبــل كل  لا فحــص لطبيعــة المفاهي
ــام  ــيس بيكــون أصن ــا يســمّيه فرنس ــه أو م ــات، وأن يحــذر كلمات ــه يســتخدم كلم شــيء وفــوق كل شــيء، أن
اللغــة، الكلمــات ليســت أشــياء، أصنامًــا، آلهــة«))). ومرقــص المتحــرّز مــن جمــود المفاهيــم يعــي أن هكــذا 
ــيّئة أو  ــيّأة أو المتش ــة المش ــن المعرف ــوع م ــذا الن ــة«. وه ــيئية المعرف ــى »ش ــودي إلّ إل ــن ت ــة ل ــم مؤقنم مفاهي
الأشــيائيةChosification  منغلقــة علــى الواقــع فــي حيــن أنّ »المعرفــة الحقّــة فــي النهايــة والغايــة هــي معرفــة 
الواقــع«)1)). ولذلــك فعلــى الوعــي العربــي أن يســاعد الفكــر العربــي فــي »الانتقــال مــن الرمزيــة والشــيئية 

ــة«)1)).  ــة والواقعي إلــى المفهومي
ــا  ــر المنقــاد حتميً ــة المفهــوم؟ وكيــف تنــدرج الكلمــات فــي صيــرورة التغيي ــار دينامي ولكــن مــا هــو معي
ــاء الســاكنة؟ كيــف  ــة التقــدّم؟ كيــف ننفــض عــن المفاهيــم غبــار الجواهــر الصمّ بــرأي مرقــص نحــو حتمي
ــاكنة  ــه، س ــة ب ــع، ملتئم ــكونة بالواق ــاة، ومس ــة بالحي ــا ضاج ــة، لنطلقه ــا المنغلق ــاس المهاي ــن يب ــا م نحرّره
فيــه وليــس فوقــه؟ وكيــف تصيــر مســاهمة وفاعلــة فــي توليــد المعرفــة العربيــة المرتجــاة لتحقيــق الانوجــاد 
العربــي الجديــد المتأتّــي مــن التكــوّن انطلاقًــا ممــا هــو قائــم فــي الراهــن والواقــع والعينــي المباشــر، وليــس 

ربطًــا بالهــدف الآمــل إلــى مــا يجــب أن يكــون؟ 
ــا  ــص، وهم ــاس مرق ــر الي ــي فك ــة ف ــات المفاهيمي ــن المركزي ــران م ــان تعتب ــان- مفهوم ــألتان أو كلمت مس
ــا  ــس تحديثً ــدّم Progres ولي ــة تق ــتخدم كلم ــا يس ــو هن ــة )وه ــه التقدّمي ــه رؤيت ــى علي ــذي بن ــة الأسُّ ال بمنزل
ــة  ــع المرحل ــم م ــية-هيجلية وتتناغ ــدّم ماركس ــة تق ــك لأن كلم ــة Modernite، وذل Modernisation أو حداث
ــاري  ــوض الحض ــاص للنه ــوي الخ ــاره الرؤي ــب مس ــه وبحس ــا أنّ ــي انتمــى إليهــا مرقــص، كم ــة الت التاريخي
لا يتوافــق مــع مفكّــري النهضــة التغريبييــن علــى ســردية الحداثــة التــي تبنوهــا، وســنأتي علــى تفصيــل هــذه 
النقطــة فــي ســياق هــذه الدراســة(. هــذان المفهومــان همــا العقلانيــة والواقــع أو الواقــع والعقلانيــة، لا يســبق 
أحدهمــا الآخــر لأنهمــا موصــولان متفاعــان متواشــجان، متصــان متواصــان بعلاقــة جدليــة لا يجدلهــا إلا 
»العقــل الســليم« الــذي امتلــك خــواص الحركــة والتجــاوز والنفــي والســلب ونفــي النفــي، والنقاضــة وإفســاد 
ــد  ــة النق ــد فوّه ــض عن ــل الراب ــن، العق ــي والمطمئ ــر الخاب ــى ركام الفك ــة عل ــارف الجاثم ــن المع ــد م الراك

))) العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص32.
))) نقد العقلانية العربية، مصدر سابق، ص349.

))) العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص24.
)1)) المصدر نفسه، ص7.
)1)) المصدر نفسه، ص7.
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والمتبــرّم بزيــوف الســكينة الفكريــة المخادعــة المصــادرة للواقــع والحابســة لــه داخــل تصوّراتهــا المدّعــاة. 
ا علــى الدخــول فــي طــور التطوّر،  ليــس الفكــر العربــي الحديــث عقيمًــا ولا الواقــع العربــي عصيّــا أو منســدًّ
لكنّــه فــي حاجــة إلــى إعــادة »تأســيس نظــري أو تأصيــل نظــري« يصوّبــان اســتخدام العقــل العربــي لتحريــره 
ــر  ــي لا تقتص ــرة، وه ــي كثي ــر العرب ــر الفك ــي تأس ــاد الت ــع. والأصف ــن الواق ــه وبي ــت بين ــات حال ــن صنمي م
ــارات الســلفية )بالمعنــى العــام لمفــردة الســلف( التــي توثــق العقــل  فحســب علــى تلــك الاتجاهــات والتي
العربــي إلــى تصــوّرات الماضــي، بــل حتّــى متبنّــي الفلســفات والأفــكار والمشــاريع الحديثــة والتقدّميــة مــن 
ماركســيين وعروبييــن لــم يحترســوا مــن فــخ اللغــة الــذي يحجــز الكلمــات فــي قوالــب محنطّــة، فيحجّرهــا، 
ويعطّــل الروابــط والصــات الوثيقــة بيــن الفكــر والواقع،«فــي ذهابنــا إلــى الواقــع مــن طريــق الفكــر، علينــا أن 
نحــذر مــن الكلمــات التــي لدينــا، فلنحــذر أصنــام اللغــة«)1)). ويلفــت مرقــص إلــى أنّ كلمــة الواقــع ليســت 
ــة Claire et Distincte ينطلــق منهــا العقــل فــي  ــة علــى الطريقــة الديكارتي بداهــة أو مســلّمة واضحــة ويقيني
بنــاء مداميــك التقــدّم التراكمــي، بــل إنّ هــذا الواقــع بالــذات مفــردة غيــر محــدّدة يشــوبها الالتبــاس وتحجبهــا 
اللبوســات التــي أتــى بهــا المفكــر العربــي مــن كل حــدب وصــوب فطفــق يســمّيه بمســمّيات شــتّى )المــادة، 
الطبيعــة، الوجــود الفيزيقــي أو الفيزيائــي الماديانــي، التاريــخ...( مــن هنــا كان علــى مرقــص أن يبتكــر منهجيته 
الخاصــة فــي التعامــل مــع الواقــع العربــي لتعيينــه فــي الزمــان والمــكان المعيشــين بعيــدًا عــن الإســقاطات 
ــود  ــع ويع ــرة الواق ــي فك ــكّك بحامل ــص يش ــإنّ مرق ــذا ف ــرب، ل ــن الع ــن المفكّري ــن ذه ــة م ــة الطالع النظري
ــد  إلــى فكــرة الواقــع ذاتهــا ليعاينهــا بنظــره الناقــد اليقــظ والمتأهّــب، وبعــد تحديــد المفهــوم والوقــوف عن
معنــاه الحقيقــي، نبحــث عــن المنهــج والطريــق المســتضيئين بوضــوح المفهــوم وارتــكازًا عليــه، وهــذه هــي 
أصالــة التأســيس الفلســفي عنــد مرقــص. مــن هنــا فــإنّ مقارباتــه لقضايــا عصــره التــي انعجــن بهــا، كالنهضــة 
والسياســة والعروبــة والمجتمــع والتربيــة وانتمائــه الماركســي، انبجســت مــن صلــة مكينــة بالواقــع وبالإصرار 
علــى محايثتــه، والاقتنــاع بضــرورة الإنصــات إلــى مقتضيــات المعيــش العربــي بــكل أحداثــه وخصوصيتــه. 
ــة  ــدوّام والمنغــرس فــي ترب ــم يلتحــم بالحضــور ال ــن تناطــح الســراب مــا ل فالعــراك الفكــري يبقــى طواحي
الواقــع. ولكــن قبــل أن نتعــرّف إلــى أســلوب مرقــص المتفــرّد فــي تحديــد مفاهيمــه وكلماتــه ربطًــا بالعقــل 
ــاة ذاتٍ صبــورة متعطّشــة للمعرفــة، شــرّعت  ــح وعيــه المطهــوّ بأن والواقــع، ســوف نتطــرّق إلــى مراحــل تفتّ
ــارف  ــات والمع ــدّد الاختصاص ــى تع ــراهة عل ــت بش ــرة، وأقبل ــة الكثي ــفية والفكري ــارات الفلس ــا للتي أبوابه
والعلــوم تعــبّ منهــا، كافــة هــذه المنابــع تمــرّ بمصفــاة عقــل يفحــص كل مــا يتلقّــاه بعيــن النقــد، فتحصّنــت 
ــار فكــري، وتنبّهــت  ــدق فــي تي ــذات مــن التشــرنق داخــل المدرســة الفلســفية، وتبرّمــت مــن التخن هــذه ال
مــن الانقيــاد والتبعيــة إلــى غلبــة النمــاذج المســيطرة والســائدة التــي تبتــر الفكــر مــن تربتــه، منتقيــة تلاويــن 
تشــكّلها مــن اســتقلالية فكــر ينقّــي ويفحــص ويتقصّــى ويشــكّك ويســائل ويتمــرّد، ولكنــه يبقــى أمينـًـا لصــدق 
حضــوره لواقعــه وللحظتــه التاريخيــة ولإرثــه الثقافــي العربــي الــذي انتمــى إليــه مرقــص ولــم يتبــرّأ منــه حــال 

العديــد مــن المفكريــن النهضوييــن الذيــن أخــذوا بالحضــارة الغربيــة.

ثانيًا: مرقص؛ مشارب تكوّن الفكر 

احتــكّ مرقــص بالعالــم الغربــي مــن بــاب طلــب العلــم. وعلــى الرغــم مــن إعجابــه بهــذه الحضــارة إلّ أنــه 

)1)) المصدر نفسه، ص17.
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لــم يغــب عنــه وهــو العربــي الســوري أن للغــرب قناعًــا آخــر يلبســه خــارج تخــوم بــاده فيصيــر مســتعمرًا 
ــى  ــل عل ــم يمنعــا الشــاب المقب ــه للاســتعمار الفرنســي ل ــي الفطــري ومعاصرت ــه العروب ــرًا. ولكــنّ حسّ جائ
الحيــاة مــن الإعجــاب بالثــورة الفرنســية. فليــس كل منتــج غربــي ثميــن يدعــو للانبهــار، وليــس كل إفرنجــي 
ــعوب  ــا كل الش ــن ثماره ــتفيد م ــة تس ــت محلي ــة وليس ــة عالمي ــة تاريخي ــية محط ــورة الفرنس ــرذول، فالث م
ــا  ــت أن ــية، وكن ــورة الفرنس ــع الث ا م ــدًّ ــا ج ــت متعاطفً ــول: »كن ــو يق ــة. فه ــة والحري ــم العدال ــة لقي المتعطش
ــري نلتهــب حماســة عندمــا نقــرأ جــان جــاك روســو Jean Jacques Rousseau فــي وصــف المجتمــع  وغي
ــش  ــي جي ــا ف ــون جنديً ــب أن أك ــد... يج ــت لأح ــع والأرض ليس ــار للجمي ــأن الثم ــي، ب ــيوعي البدائ الش
العدالــة ومــن أجــل الســام والحريــة والتســامح والعقــل والنقــد، وهــذه المقــولات هــي التــي جذبتنــي إلــى 
ــة  ــة نقدي ــا بثقاف ــب، ممزوجً ــدرس والتمذه ــق التم ــر طري ــن غي ــي م ــم الماركس ــذا التبرع ــية«)1)). ه الماركس
ــزاب  ــا الأح ــت عنده ــي تصلّب ــية الت ــكولائية الماركس ــي الس ــع ف ــن التقوق ــض ع ــر الغ ــدت الفك ــية حيّ فرنس
الشــيوعية العربيــة. والتمــرّس علــى النقــد هــو مــا حــوّل عقــل مرقــص إلــى مروحــة نقديــة طالــت: المنظومــة 
ــن  ــة فــي صميمهــا. لا شــكّ أن الماركســية شــكّلت المعي ــة العربي ــة، الثقاف ــة الغربي ــة، الثقاف ــة، القومي الحزبي
الأســاس الــذي اغتــرف منــه، فقــرأ ماركــس وفيوربــاخ وأنجلــز ولينيــن وســتالين. وتعــرّف إلــى التفريعــات 
التــي دفقــت مــن الماركســية الفلســفة الضخمــة والثــرّة، واطلــع عــن كثــب إلــى تقاطعاتهــا بحكــم الأحــداث 
ــه  ــى نفس ــد حت ــارية. انتق ــتراكية واليس ــيوعية والاش ــع الش ــا م ــة وتمفصله ــراكات الثوري ــع الح ــة م التاريخي
ــه  المتضــرّرة مــع تطرّفــات ســتالين: »الســتالينية ألحقــت بتفكيــري ضــررًا كبيرًا...ومــع ذلــك آمنــت بنظريات
)ســتالين( الســخيفة والحمقــاء«)1)). وفــي ســياق الغربلــة النقديــة الفطنــة نفســها، وفــي مــا لــه علاقــة بالحداثــة 
الغربيــة التــي اســتفاد مــن علومهــا ومنجزاتهــا، إلا أنّــه لــم يتبــنّ فكــرة اتبــاع نمــوذج التحديــث »فالمطلــوب 
ليــس التحديــث بــل التأســيس، النقــص ليــس نقــص الحداثــة، بــل نقــص الأســاس«. والتحديــث المرتجــى 
مــن قبــل بعــض المفكرّيــن هو«لحــاق بالعالــم المتقــدّم وبعلومــه المتقدّمــة، وبالعقلنــة والتنويــر«)1)). والعــودة 
ــا  ــاء عليه ــه للبن ــي تلائم ــس الت ــاء الأس ــل انتق ــن أج ــه م ــدف معاينت ــى، به ــه الأول ــبر لبنات ــاس لس ــى الأس إل
فــي عمليــة التأســيس هــو التــزام بالمنهجيــة الماركســية التــي تأبــى ماديتهــا التاريخيــة التغاضــي عــن الشــرط 
الواقعــي التاريخــي وتجــاوزه. وهكــذا خصّــص مرقــص لذاتــه المفكّــرة والواعيــة والفاهمــة مزاجهــا الخــاص 
ــة  ــذ بالتجرب ــو أُخ ــه، ولا ه ــل ل ــرب وهلّ ــج بالغ ــو ابته ــا ه ــه، ف ــا ومعطيات ــى محيطه ــرة إل ــا الناظ وفرادته
الماركســية المتجسّــدة فــي الحكــم الشــيوعي الــذي تزعّمــه الاتحــاد الســوفياتي. ولقــد أطلــق تصريحًــا يبيّــن 
ــوفياتي  ــيوعي الس ــزب الش ــرين للح ــر العش ــد المؤتم ــد، بع ــول بالنق ــه المجب ــة عقل ــع حري ــه م ــدق التزام ص
1956، وكان حينــذاك برفقــة صديقــه ياســين الحافــظ)1))، إذ يقــول: »الكعبــة ســقطت« أي موســكو، ويكمــل: 

)1)) طلال نعمة، حوارات غير منشورة، مصدر سابق، ص35-34.
)1)) المصدر نفسه، ص39.

)1)) الياس مرقص، العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص13.
)1)) ياســين الحافــظ: مفكّــر ســوري مــن مدينــة ديــر الــزور. بــدأت أولــى اهتمامــات الحافــظ الثقافيــة والسياســية مــن خــال 
ــة  ــي مدرس ــا ف ــا ثانويً ــن كان طالبً ــية حي ــط المدرس ــدة الحائ ــي جري ــي وف ــاط المدرس ــرات والنش ــي التظاه ــاركته ف مش
»تجهيــز الفــرات«. التحــق بكليــة الحقــوق فــي الجامعــة بدمشــق، وانتســب إلــى حــزب البعــث عــام 1949 وانفصــل عنــه 
عــام 1950. اعتقــل بســبب رأيــه عــام 1966، وبعــد إخــاء ســبيله انتقــل إلــى بيــروت، فباريــس، ثــم عــاد إلــى بيــروت 
بعــد نكســة 1967، وعــاش فيهــا حتــى وفاتــه فــي ســنة 1978.تشــبّث بالمبــادئ والأهــداف القوميــة المتمثّلــة بالوحــدة 
العربيــة وتحريــر فلســطين ةالقضــاء علــى الاســتعمار وبالاشــتراكية العلميــة وبالماركســية اللينينيــة. عمــل علــى تعريــب 
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»الكعبــة الوحيــدة هــي الضمير...أنــا لســت تابعًــا لأي شــيء حتــى لســوريا، إنّــي تابــع لمبــدأ أعلــى، لســت 
ــب  ــعانا يج ــي أنّ مس ــول ل ــورًا، ويق ــي صب ــذي يجعلن ــو ال ــري ه ــق الضمي ــي أو حزبي...المنطل ــا لعائلت تابعً
ــاة  ــن قن ــا م ــص هن ــز مرق ــا يغم ــى الأرض«)1)). ربّم ــردوس عل ــع الف ــى صن ــن لا عل ــى التحسّ ــبّ عل أن ينص
ــر بهــا  ــي بشّ ــورة الت ــة الث ــر المستســيغ لوضعي ــه غي ــا رأي ــا الماركســية بخاصّــة إذا مــا عرفن ــة البروليتاري مقول
ماركــس، فهــي »تحــوّل الأرض إلــى ســماء والدنيــا إلــى جنـّـة... الثــورة القفــزة الشــاقولية إلــى الســماء تحمــل 
ــة لا  ــه الفكري ــه بمعركت ــر، وأن ــة التغيي ــن بحتمي ــص لا يؤم ــي أن مرق ــذا لا يعن ــا«)1)). ه ــقوط حتمً ــا الس معه
يتغيّــا التقــدّم وتحسّــن حــال العــرب، ولكنــه يرفــض اصطنــاع المقــولات واســتزراعها فــي غيــر بيئتهــا، لأنهــا 
ــا الخــراب«. يصحّــح مرقــص النظــرة، ويعيــد تصويــب وجهــة  ليســت ســوى مزايــدة، »المــزاودة جلبــت لن
انطلاقتهــا، علينــا البــدء مــن الواقــع العربــي، وهــذا مــا يســمّيه »العيانيــة« أي المرابطــة عنــد الواقــع والبقــاء 

فيــه والنظــر مــن خلالــه ووفــق مقتضياتــه.
ــة للرفيــق الأعلــى  ــد تخــوم واقعــه العربــي رفضــه للــولاءات الحزبي ليــس أدلَّ علــى مرابضــة مرقــص عن
وتأليــه الأخ الأكبــر أي الاتحــاد الســوفياتي. ولكــن الحســم فــي اشــتباكه نظريًــا وعمليًــا وفكريًــا مــع الواقــع 
ــيس  ــرّر تأس ــث ق ــي، حي ــدو الصهيون ــام الع ــرى أم ــة الكب ــة المفصلي ــة التاريخي ــد الهزيم ــان عــام 1967 بع ب
مجلــة الواقــع فــي بيــروت عــام 1980، ولقــد عبّــر عــن هــدف فكــرة المجلــة قائــاً: »وكنـّـا نصــرّ علــى البعــد 
العربــي وعلــى الأســاس الفلســفي، وإلا مــا بيمشــي الحــال«)1)). ومرقــص معجــب بالمرحلــة الناصريــة ومــا 
نتــج عنهــا مــن وعــي قومــي عربــي تجلّــى فــي الحركــة القوميــة العربيــة التحرّريــة. وهــو يذهــب إلــى أنّ البعــد 
العربــي الــذي تحتويــه هــذه الظاهــرة هــو أكثــر أصالــة واســتجابة لواقــع الفــرد العربــي، وهــي نجحــت فــي 
اجتذابــه ودغدغــة شــعوره القومــي أكثــر مــن الأحــزاب التقدّميــة. فهــو يقــول فــي هــذا الســياق: »إنّ أكثريــة 
ــة أو العقائديــة عمومًا...فــي تلــك الآونــة كان جمــال  ــا وعلــى الأحــزاب التقدّمي الشــعب مغلقــة علــى حزبن
عبــد الناصــر قــد بــدأ بصفتــه زعيمًــا حقيقيًــا، إذ كان هنــاك أمــر جديــد ينبثــق هــو القوميــة العربيــة التحرريــة، 
ــى اللينينــي، فالمجتمــع الريفــي المهمّــش تحــرّك  ــة بالمعن ــة ديمقراطي ــة. وهــي مرحل ــة وعوامي مرحلــة عامي
وبــدأت السياســة تخــرج كونهــا نضــالات مجتمــع حديــث، أي المجتمــع القديــم فــي ســوريا ولبنــان والعــراق 
ــدى  ــت إح ــام 1956، وكان ــذ ع ــي من ــرة لفتتن ــذه الظاه ــية. ه ــة السياس ــي الحقب ــرّة ف ــل لأول م ــر دخ ومص

مكوّنــات تفكيــري«)2)). 
ــف  ــطينية والموق ــة الفلس ــه »المقاوم ــا كتاب ــص له ــرد مرق ــة، يف ــة الحقّ ــس للعروب ــز رئي ــطين رائ ولأن فلس
الراهــن«)2)). والتزامــه بالقضيــة الفلســطينية مقتــرن بوعيــه العروبــي، وبإدراكــه العميــق أن الاحتــال 

الماركســية أي تحقيــق اندماجهــا فــي حركــة الجماهيــر العربيــة خــال الممارســة الثوريــة، طــرح باكــرا مفهــوم العلمانيــة 
ووعــى ارتباطهــا بالمجتمــع المدنــي وبالديمقراطيــة ونــادى بالقوميــة الحديثــة أو الوطنيــة. ظلّــت كتابــات ياســين الحافــظ  
ــار بقــرار مــن المؤتمــر الثامــن للحــزب  ــد لكاتبيهــا الاعتب ــى أعي ــاس مرقــص محظــورة فــي أوســاط الشــيوعيين، حتّ الي
ــظ  ــين الحاف ــي، ياس ــم الجباع ــاد الكري ــن: ج ــة م ــات مقتبس ــذه المعلوم ــام 1966. )ه ــد ع ــوري الموحّ ــيوعي الس الش

ــة، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، ديســمبر 2014، بتصــرّف( 34 ــة وفكري معاصــرًا: ســيرة ذاتي
)1)) طلال نعمة، حوارات غير منشورة، مصدر سابق، ص97-96.

)1)) الياس مرقص، العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص11.
)1)) طلال نعمة، حوارات غير منشورة، مصدر سابق.

)2)) المصدر نفسه، ص82.
)2)) الياس مرقص، المقاومة الفلسطينية والموقف الراهن، دار الحقيقة للطباعة والنشر، بيروت، ط1، نيسان،1971.
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ــا  ــي لمنطقتن ــتعمار الغرب ــاريع الاس ــتمرار لمش ــة واس ــة الأميركي ــداد للهيمن ــو امت ــطين ه ــرائيلي لفلس الإس
العربيــة، »الصهيونيــة العالميــة تكشــف أنهــا أداة فعّالــة ومتنوّعــة فــي مخططــات الإمبرياليــة الأميركيــة الراميــة 
ــة  ــر هوي ــى تغيي ــادف إل ــي اله ــي الكولونيال ــروع العالم ــذا المش ــل ه ــم«)2)). ومث ــى العال ــة عل ــى الهيمن إل
فلســطين وإزالتهــا لإبدالهــا بكيــان مصطنــع، خطيــر ويســتدعي بالمقابــل مقاومــة شرســة وثابتــة تتصــدّى لــه، 
ويقــول مرقــص فــي هــذا الســياق: »إنّ عمــق واتّســاع وعنــف وثبــات الكفــاح الفلســطيني قــد قرّرتــه طبيعــة 
ــة الوجــود الفلســطيني«)2)). والمقاومــة الفلســطينية لا تقــل  ــى إزال ــي الاســتيطاني الرامــي إل الغــزو الصهيون
أهميــةً وشــأنًا وقيمــةً عــن شــبيهاتها التــي تخوضهــا الأمــم الأخــرى كتلــك المجابهــة للفاشــيات، أو ملحمــة 
الشــعب الفيتنامــي، وهــي شــرعية تمامًــا كمــا نضــال الشــعب الجزائــري وتصدّيــه للاســتعمار الفرنســي، »إن 
الكفــاح التاريخــي للشــعب الفلســطيني العربــي، واحــد مــن أهــم كفاحــات الدفــاع الشــعبي الوطنــي والقومــي 
فــي العالــم المعاصــر، إلــى جانــب كفاحــات الأمــم الأوروبيــة ضــد الغــزو النــازي والاحتــال الألمانــي... 

والكفــاح الثــوري لشــعب الجزائــر ضــد الاســتعمار الفرنســي«)2)).
ــن  ــتمرارها م ــروط اس ــن ش ــة، وتأمي ــات العالمي ــاف المقاوم ــى مص ــطينية إل ــة الفلس ــاء المقاوم ــن ارتق لك
خــال العمــل علــى تمنيعهــا، لا يتحقــق فقــط مــن كــون هــذه القضيــة محقــة، أو مــن التســويغات الشــرعية 
المنبثقــة مــن البعــد الكولونيالــي الاحتلالــي التوسّــعي للعــدو الصهيونــي فحســب، وإنمــا يقــع علــى عاتــق 
ــذي  ــرج ال ــا الع ــة، لا يصيبه ــة وازن ــا لمنازل ــب دائمً ــي، وأن تتأهّ ــا الداخل ــب بيته ــطينية أن ترتّ ــورة الفلس الث
يمكــن أن يجهضهــا أو يؤخرهــا أو يثبــط عزيمتهــا. فالمقاومــة لا تســتقيم بالعمــل المســلّح وحــده، ولا تســتوي 
ــة  ــأنّ احتــال فلســطين ونكبتهــا هــي قضي وتســتمر إذا هــي غــذّت الجانــب العســكري، وأهملــت الوعــي ب
ــة فــي  ــة عربي ــأنّ الشــعب الفلســطيني ذو هويّ ــا والسياســة والأرض، وب ــة فــي الجغرافي ــة المنشــأ والهويّ عربي
ثقافتــه وانتمائــه ولغتــه وتاريخــه. مــن هنــا ولكــي تطّلــع المقاومــة الفلســطينية بدورهــا التحريــري والنضالــي 
لا بــدّ أن تخضــع أداءهــا الــذي راكمتــه للنقــد والمراجعــة والمســاءلة، وإحــدى منــازل النقــد المحبّبــة لــدى 
مرقــص هــي المصطلحــات كمــا أشــرنا. فمصطلــح الثــورة ســيّال مفتــوح علــى الواقــع، متحــرّك ومتحــوّل، 
ــياق  ــع الس ــج م ــه لا تندم ــم علي ــقاط مفاهي ــال إس ــن خ ــه م ــه وأقنمت ــاف علي ــن الالتف ــه لا يمك ــم أن والأه
العربــي، ولا تجــاري خصوصيــة فلســطين العربيــة، فهــو يقــول: »كلا لا نرفــض مصطلــح الثــورة الفلســطينية. 
ولكننــا لا نؤقنمــه، لا نؤلهــه، ولا نــردده علــى الطالــع والنــازل. ونحــذر مــن منهــج »يســحب« ثــورات أخــرى 
)فيتنــام، جزائــر...( علــى »الثــورة« الفلســطينية، نحــذر مــن منهــج يســتنبط، بصــورة واعيــة أو ربــع واعيــة أو 
غيــر واعيــة، طريــق الثــورة الفلســطينية مــن مفهــوم »الثــورة« العــام... مــن جوهــر الثــورة الأفلاطونــي... إنّ 
ــان فلســطين وشــعب فلســطين  ــد كي ــه يؤكّ ــورة الفلســطينية«- تنحصــر فــي كون قيمــة هــذا المصطلــح -«الث
وحــق شــعب فلســطين«... »إنّ هــؤلاء المجمعيــن علــى الثــورة الفلســطينية يقولــون: »الثــورة الفلســطينية«، 
)مــع التشــديد علــى الثــورة(. نحــن نقــول: »الثــورة الفلســطينية«، )مــع تشــديد أشــد علــى الفلســطينية(«)2)). 
يطلــب مرقــص إذن إلــى حاملــي لــواء القضيــة المركزيــة العربيــة أن يحملــوا ســاحًا ذا حدّيــن؛ مــن ناحيــة 
البندقيــة، ومــن جانــب آخــر البقــاء والمرابطــة عنــد ســاحة القتــال الأساســية وهــي الواقــع الفلســطيني بكامــل 

)2)) المصدر نفسه، ص15. 
)2)) المصدر نفسه، ص14.
)2)) المصدر نفسه، ص13.

)2)) المصدر نفسه، ص25-24.
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ــه. لا يلــحّ مرقــص علــى النقــد مــن أجــل أن يقــوّض أو يهــدم أو ينســف، وإنمــا  ــه ووقائعــه ومعطيات حقيقيت
ــي  ــدّقات الت ــك التش ــقط كل تل ــوري، ولتس ــوح الث ــد الوض ــي يولّ ــوح المفاهيم ــوح، لأن الوض ــدف الوض به
تنــادي بالتقســيم، وبحــل الدولتيــن، »ففلســطين كلّهــا عربيــة«)2)). ويغــور مرقــص عميقًــا فــي تاريــخ العروبــة 
العتيقــة المناضلــة، فهــو »مــع كل خــط المقاومــة الوطنيــة للغــزو، مــن عبــد القــادر الجزائري...إلــى ســلطان 
باشــا الأطــرش، والحركــة الوطنيــة الحديثــة وأحزابهــا )وصــولً إلــى(... عبــد الناصــر أيديولوجيــة ومعرفيــة، 

عالميــة وســام، وانفتــاح وتحــرر«)2)).
نحــن إذا أمــام مفكّــر حــذق، حــاد التفكيــر وجــذري القناعــات، بمعنــى أنّ جــذور خياراتــه الفكريــة متينــة 
ماكنــة منغرســة فــي عقــل علــى أهبّــة النقــد دائمًــا، يطّلــع، يتعــرّف، يقــرأ، يعايــن، يفحــص، وهــو غيــر معنــي 
ــاط والتلقّــف،  ــة، ولا يكــرّر مصطلحــات مــن طريــق الاعتب بالوصــول والاســتكانة والتســليم لقناعــات نهائي
فتصحيــح المصطلــح يــؤدي إلــى تحديــد المفهــوم الــذي ينتــج عنــه وضــوح فــي الفكــرة، وســويّة فــي الرؤية، 
وحســن بصيــرة فــي مشــي درب التغييــر، لكــن كل هــذه المســالك النظريــة لا تنتظــم وتكتمــل وتكمل ســدادها 

إلا فــي الإنصــات الكامــل للواقــع. 
هــذه هــي الدعامــات الأساســية لفكــر إليــاس مرقــص، وهــي التــي تلاقــت وانجدلــت وتشــابكت لتشــكّل 
الهــمَّ الفكــري الــذي ســبكت نصوصــه، وشــكلت الانهمــام العــام لاشــتغاله النظــري، الماركســي المــورد، 
عربــي الأفــق، إنســاني الانفتــاح، كونــي المعانــي. ننتقــل الآن لنفكّــر مــع مرقــص فــي مصطلحــي العقلانيــة 

والواقــع.

ا: العقلانية من الفكر إلى الواقع
ً
ثالث

ــدَه لعشــوائية اســتعمال اللغــة والمفــردات وصــولً إلــى  عنــد قــراءة نصــوص إليــاس مرقــص يلفتــك جلْ
تضييــع معانــي المفاهيــم فــي متاهــات نظريــة جوفــاء. وتجويــف الفكــر هــو إفراغــه مــن مقدّراتــه وإمكانياتــه 
ــة  ــة صوابي ــى ملاحق ــص عل ــاح مرق ــي)2)). وإلح ــول الماركس ــب المق ــر بحس ــمّ التغيي ــن ث ــير وم ــي التفس ف
المفهــوم لتحديــده وتنقيتــه مــن عيــوب الاســتخدام الطائــش والمتســرّع هــو وضــع للعيانيــة الفكريــة علــى أول 
الــدرب الرصيــن والصائــب لترتكــز علــى مداميــك راســخة وآمنــة. فالأنســاق الفكريــة المحلّقــة لا تســتهوي 

الفيلســوف الــذي اســتمدّ مــن ماركــس منهــج الجــدل الــذي هــو قــوام »العقــل الســليم«. 
ــة،  ــخوصه المتعيّن ــه وش ــع بتاريخيت ــازل الواق ــو من ــه نح ــدى توجه د بم ــدَّ ــليم يتح ــل الس ــك العق  ومح
ومعايشــته الدائمــة والمســتمرة بــه، ونفــاده إلــى »منطــق الأشــياء« كمــا هــي لا كمــا نشــتهي ونتــوق أو نفتــرض 
أن تكــون. فالكــون والوجــود والواقــع والأشــياء القائمــة فيــه هــي المرتكــز لتوليــد الفكــر والمعرفــة، مــن هنــا 
يرفــض مرقــص إنشــاء »الكــون الرأســي«، وتشــييده الفكــري المنبتــر عــن الكــون الفعلــي أو الواقعــي، فهــو 
يقــول: »ثمّــة وجــود خــارج الــرأس، ويريــدون كــون الفكــر، وينشــئون مــن أجلــه كونًــا رأســيًا«)2)). و»العقــل 
كلمــة يجــب أن تحيــل مباشــرة إلــى الواقــع والعالــم، إلــى هــذا المجمــوع الــذي هــو خــارج الــرأس، فثمّــة 

)2)) المصدر نفسه، ص17.
)2)) إلياس مرقص، في نقد العقلانية العربية، مصدر سابق، ص149.

)2)) المصدر نفسه.
)2)) المصدر نفسه، ص 115.
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ــر  ــى أن التفكّ ــص إل ــت مرق ــذا يلف ــل«)3)).  ل ــان عق ــة للإنس ــك فثمّ ــة، ولذل ــة، عقال ــل، معقولي ــم عق للعال
ــع،  ــات الواق ــد تجلي ــو أح ــذي ه ــود ال ــي الوج ــر ف ــدّ أن تحض ــر لا ب ــكار والفك ــكار والِإف ــر والانف والتفكي
ــر عنــه و»المفكــور« هــو  ــا يعبّ تلامســه، تحايثــه، تقاربــه، تفعــل فيــه، تنفعــل بــه، فالعالــم يتطلّــب فكــرًا أمينً
الشــيء بواقعيتــه العينيــة المنغرســة فــي تربــة واقعهــا، وليــس الشــيء مفهومًــا متصــوّرًا، »اقتــراب الفكــر إلــى 
الوجــود، والفــرق بيــن مفهــوم الشــيء )شــيء مــا(، وواقــع الشــيء...الفكر يســتطيع أن ينشــئ صــورة أمينــة 
ــة  ــج المعرف ــل لتنت ــى العق ــة إل ــا هــو منقول ــع كم ــورة الواق ــة أو ص ــي الواقعي ــر ه ــة الفك ــم«. وأمان عــن العال
»معرفــة الواقــع«، والعلــم أي »علــم الواقــع«، والفلســفة أو »التفلســف الواقعــي«، »فالفكــر فــي المعرفــة يأتــي 
ــه  ــه وحركت ــه ووجهت ــر واتجاه ــة الفك ــر«، وعملي ــع بالفك ــاج الواق ــادة إنت ــي إع ــة ه ــع«، و»المعرف ــى الواق إل
ــرة... هــي  ــي والمفكــور، صــورة الواقــع الأخي ــة فــي رأس الإنســان العيان تكــون صــوب الواقــع، و»الواقعي
ــادي«. ولأن  ــم الم ــو العال ــذي ه ــع، ال ــى الواق ــر إل ــود الفك ــة صع ــة عملي ــة وغاي ــري، نهاي ــاء فك ــل بن حاص
مقدمــات بنــاء الفكــر النظــري تجــد ركائزهــا ودعائمهــا فــي الواقــع، لتنشــئ مداميكهــا علــى أرضــه الماديــة 
الموجــودة وغيــر المفترضــة، البعيــدة عمــا يســمّيه مرقــص »الذاتويــة البشــرية لفــرد أو جماعــة« و»الإرادويــة« 
و »هذيــان الهــدف«، فــإن الفكــر هــو ذو منحــى حركــي دينامــي متحــوّل مشــروط بتغيّــرات الواقــع وضروراته، 
ــا، فالفكــر فــي المعرفــة حركــة، حركــة الفكــر هــي انفــكار الحركــة«)3)).  »فمــا دام الــرأس يفعــل فعــاً نظريً
وهــذه الأخيــرة هــي ســمة العقــل ونتاجاتــه وقراءاتــه وتأويلاتــه للواقــع الــذي لا يصــحّ ابتســاره فــي قوالــب 
ــدّ مــن أن  ــة واجمــة وخامــدة، بــل لا ب ــره فــي جواهــر صامت ــة، وتخثي ــات نهائي ــده فــي ماهي جامــدة، وتجمي
تُلحــظ فــي الواقــع ســيرورته وتحوّلاتــه واختلافاتــه، »إلا أنّ الطاغــي هــو الجوهــر والماهيــة والجامــد المــادي 
والجامــد الروحــي، وليــس بتاتًــا جــدل الاختلاف...وفكــرة العمليــة أو الســيرورة أو الســير البســطي التحوّلــي 

 .((3(»processus

ــم  ــم، والناظ ــل العال ــري وعق ــن البش ــن الذه ــل بي ــة الوص ــل، وصل ــو أداة العق ــدل Dialectique ه  والج
لحركــة الفكــر، والموجــه لبوصلتــه نحــو الواقعيــة وأشــيائها ومنطقهــا، »الجــدل قائــم علــى مســلّمة أوليــة؛ 
ــة الجــدل كمنهــج  للعالــم عقــل، للواقــع منطــق، لذلــك يوجــد تاريــخ«)3)). واضــح اســتمداد مرقــص مقول
وكطريقــة العقــل لمقاربــة الواقــع مــن ماركــس، وهــو يصــرّح بأخــذه عــن الماركســية قائــاً: »التوتــر الجدلــي 
بيــن الواقــع والفكــر هــو نقطــة الانطــاق فــي الماركســية، بــل فــي الديالكتيــك«)3)). ومــع توســيط الجــدل بين 
عقــل العالــم وعقــل الإنســان تتبلــور تجليــات الواقــع وظهوراتــه ويصيــر أكثــر تحديــدًا وتعيّنـًـا، ونصيــر قادرين 
علــى تســميته، التاريــخ، المجتمــع حيــث الوجــود الإنســاني المنــدرج فــي الزمــان والمــكان، وحيــث يمــارس 
الإنســان والبشــر نشــاطهم فتنضــح كينونتهــم مــن خــال تفاعلهــم مــع بيئتهــم وفعلهــم فيهــا أو مــا يســمّيه 
مرقــص »الكينونــة الاجتماعيــة« أو »المجتمــع كعمــل وتعامــل وعلاقــة وموصوليــة مــع العالــم والإنتــاج مــع 
جملــة العمــل والتعامــل، كينونــة حــرّة وصيــرورة«)3)). إن الســيرورة والصيــرورة الحاصلتــان ضــرورة لا بــدّ 

)3)) المصدر نفسه، ص 39.
)3)) المصدر نفسه، ص121.

)3)) في نقد العقلانية العربية، مصدر سابق، ص146.
)3)) المصدر نفسه، ص184.

)3)) الماركسية والشرق، مصدر سابق، ص14.
)3)) العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص39.
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منهــا، تجرفــان معهمــا حركــة الفكــر كمــا حركــة العالــم والوجــود. وهــذه الحركــة المضــادة للثبــات لا تتــاءم 
مــع صنميــة المفاهيــم وجوهرانيتهــا بــل وتدحضهــا، »المجتمــع مفهــوم، هويــة وكينونــة تاريخيــة. المجتمــع 
ــدّ  ــا لا ب ــع«)3)). وهن ــق واق ــع ومنط ــع لواق ــود، تاب ــر أو الرك ــدّم، التقهق ــخ أو التق ــة، التاري ــة بديهي ــس مقول لي
مــن التنويــه بفــرادة مرقــص الــذي لــم يؤخــذ منســاقًا وراء أنشــودة التقــدّم التــي تغنّــت بهــا الحداثــة الغربيــة، 
ــة  ــي أو الازدواجي ــض المفاهيم ــي التناق ــوع ف ــن الوق ــه م ــوف يتنبّ ــص فيلس ــدرًا. فمرق ــدة وق ــا قاع وافترضته
المفاهيميــة، لأن مفهــوم الحركــة الــذي يلحظــه طبيعــة فــي جريــان الوجــود الإنســاني، ليــس بالضــرورة أن 
يســير بخطــوات إيجابيــة نحــو الأمــام، »فالتقــدّم خيــر مبدئــي، وهــذا لا يعنــي أنــه إلــه خيــر علينــا أن نعبــده، 
أن نركــن إليــه. هنــاك تقــدّم، وهنــاك تقــدّم إلــى الهاويــة«)3)). ويســهب مرقــص مشــكّكًا فــي فكــرة التقدّميــة 
والســخرية مــن »المدنيــة المزعومــة« فــي كتابــه »الماركســية والشــرق«)3)). إنّ مــا يلــزم الفكــر بالحكــم علــى 

حركــة التاريــخ والمجتمعــات هــو واقعهــا كمــا هــو كائــن وليــس كمــا نتمنّــى أن يكــون. 
ــة للعقــل مــن الانــزلاق نحــو خمــول  ــه الطريقــة المثلــى المنجي وإن كان مرقــص يتمسّــك بالجــدل، فلأن
ــرة  ــي«. »ففك ــب العقل ــد المذه ــب »ض ــذي يذه ــري« ال ــب الجوه ــل »المذه ــا يفع ــا كم ــم وتعطيله المفاهي
الجوهــر... تشــوّه مبدئيًــا ونهائيًــا المعرفــة، ولا ســيّما المعرفــة التــي تريــد إرشــاد العمــل... مذهــب الجوهــر 
يلغــي هــذه المعرفــة«)3)). فالهــدف مــن انتهــاج العقــل إذًا لمنهــج الجــدل هــو اســتقراء معرفــة طالعــة مــن 
الواقــع الاجتماعــي- التاريخــي، ونابتــة فيــه، ليــس بهــدف تطويقــه ضمــن فكــرة أو مفهــوم أو معرفــة أو علــم 
ــة أن تبتكــر  أو فلســفة ذات منحــى نظــري تأويلــي وتفســيري فحســب، وإنمــا منــوط بهــذه الأشــكال الفكري
أدوات إرشــادية للعمــل والفعــل فــي الواقــع مــن أجــل تغييــره. ولكــن انتقــاء المســلك العقلــي الصائــب ليــس 
بالأمــر الســهل، بخاصــة عندمــا تكثــر الطرائــق الفكريــة والنمــاذج العقليــة والصيــغ العلميــة المتنطّحــة إلــى 
إبانــة حقيقــة الواقــع وجــاء كيفيــة تكوّنــه، والإنصــات إلــى وقــع الحركــة فــي المجتمــع والتاريــخ. ولكــن 
ليــس كل مذهــب فكــري يزعــم أنــه يخاطــب الواقــع، فإنــه يصيــب منــه الصــدق والحقيقــة. ويــورد مرقــص 
فــي هــذا الســياق الوضعويــة أو الوضعانيــة positivisme التــي ابتهــج بهــا الفكــر الغربــي الحداثــي، وتوّجهــا 
ــارف  ــات المع ــى تنويع ــم عل ــاق الحك ــا لإط ا قاطعً ــكًّ ــاً، ومح ــارًا فص ــا معي ــارف ونصّبه ــة المع خلاص
الكثيــرة، حتــى الماركســية تشــبّهت بهــا واســتعارت منهــا إهابتهــا بالماديــة كمعطــى فاصــل ويقينــي ودامــغ 
علــى اســتقامة المعرفــة وصدقهــا، »الماديــة هــي شــرود الماركســية وانحرافهــا صــوب العلمويــة)4))«. لكــن 
ــة،  ــة أو المادياني ــى المادي ــا عل ــية بارتكازه ــا الماركس ــة ومنه ــة والعلمي ــارات المادي ــة التي ــة وكاف الوضعوي
ــا  ــا حيًّ ــل نابضً ــي العق ــي تبق ــة الت ــه الخلاق ــد وطاقات ــو النق ــر وه ــي الفك ــة ف ــر فعالي ــر الأكث ــدّدت العنص ب
متأهّبًــا. وهــذه الطاقــة هــي التناقــض والنفــي أو النفييــة والســلب ونفــي النفــي، »العقــل يتضمّــن فكــرة النفــي 
ــو،  ــدّم، نم ــط، تق ــج: بس ــي وكنتائ ــة، إذا بالتال ــي أو النفيي ــدل النف ــف ج ــم التعري ــو بحك ــدل ه ــلب، الج الس
ــه  ــا، لأن ــى أيديولوجي ــؤول إل ــي ي ــى النف ــه عل ــع مقدرت ــا يضيّ ــر عندم ــاوز)4))«. والفك ــب، تج ــوّل، تعاق تح

)3)) المصدر نفسه، ص93. 
)3)) المصدر نفسه، ص98.
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ــص  ــتهجن مرق ــه. ويس ــة علي ــد ومتعالي ــى النق ــدّة عل ــدودة أو منس ــذة ومس ــة ناف ــات باتّ ــى خلاص ــي إل ينته
ــعِ  نكــوص الماركســية إلــى مــا قبــل النقــد قائــا: »الماركســية... اســتغنت عــن النفــي فكــرة وكلمــة. لــم ت
ــي  ــت ه ــد... وتحوّل ــل النق ــا قب ــى م ــت إل ــة... انتكس ــلطات المادي ــت س ــدل... وتح ــق والج ــدة المنط وح
بتمامهــا إلــى أيديولوجيــا... تحوّلــت إلــى وضعويــة... وتصــوّرت أن العلميــة هــي العقلانيــة المتقدّمــة وأن 
ــل  ــإن كل عق ــة«)4)). إذًا ف ــة العلمي ــي المعرف ــة ه ــة الثوري ــية الطبقي ــا الماركس ــل الأيديولوجي ــية، ب الماركس
ــدّ مــن تخليــص  مســتغنٍ عــن الجــدل الــذي يؤمّــن لــه مقــدرة النفــي هــو عقــل منتكــس، شــبه عقــل، ولا ب
مفــردة العقــل مــن عشــوائية الاســتعمال، ومــن كثــرة شــيوع التفاخــر بامتلاكهــا، والتبجح بالمشــي علــى دربها، 
فهــي تــارة الوعــي وتــارة الــروح أو الوجــدان، حتــى أن البعــض خلــط بينهــا وبيــن الخيــال، بينمــا بالنســبة إلــى 
مرقــص، »الجــدل بحصــر المعنــى هــو العقــل مقيمًــا الحــدَّ علــى العقــل الســليم، ومتّهمًــا دوغمائيــة الحــس 
الســليم والإدراك الحســي وملحقاتــه«)4)). فالجــدل يزعــزع يقينيــات العقــل العــادي، ويضــع العقــل الســليم 
علــى مشــرحة النفــي الناقــض والمتجــاوز للأحــكام المســبقة، ليولّــد عقــا ســليمًا جديــدًا يحمــل هــو الآخــر 
قابليــة الرفــع والســلب وهكــذا دواليــك، »العقــل الســليم )مجمــوع الأحــكام المســبقة( These، العقــل بــا 
ســليم  Antithese ينقــض ويطــوّع ويحوّلــه إلــى عقــل ســليم جديــد  Syntheseومتقــدّم علــى العقــل الســليم 
ــة  ــة والعلمي ــات المعرفي ــاد«)4)). وكل الفتوح ــة كجه ــو المعرف ــة أو ه ــاد المعرف ــو جه ــدل ه ــابق... فالج الس
ــه  ــي عقل ــر والســقوط ف ــتعدّ للتعثّ ــه المس ــا عقل ــكلّ من ــل«، ول ــل الســليم بالعق ــفية هــي »نقــض للعق والفلس
ــزب  ــي، الح ــزب القوم ــي، الح ــزب الماركس ــي، الح ــزب الدين ــري، »الح ــل الفك ــحون بالباط ــليم المش الس
الليبرالــي... ليــس فقــط دوغمائيــة الأشــياء هــي أســس لهــذه القاعــدة العامــة، بــل العلــوم نفســها تخلــق هــي 

أيضًــا عقلهــا الســليم الوثنــي. لا أحــد منــا بمعصــوم مــن هــذا الضــال...«)4)).

رابعًا: مرقص؛ النفي ضد دوغمائيات المذاهب والأحزاب والأفكار والمفاهيم

بعــد أن نفقــه طريقــة عمــل العقــل العاصــم للفكــر مــن الانحســار والضحالــة والانــزواء فــي أشــكال صورية 
ناجــزة مــن المذاهــب والنظريــات والاتجاهــات والمــدارس الفكريــة، وبعــد أن نبقــي عقلنــا علــى أهبّــة النقــد 
ــا كان مصدرهــا، وبعــد أن نتجهّــز بالعــدّة العقليــة  القــادر علــى القفــز عــن المســلمات، والتشــكيك بالثوابــت أيًّ
التــي لا ترضــى الركــود والســكون، يصيــر هــذا النهــج النشــط والمثابــر بالنســبة إلــى مرقــص مشــروعًا لتطبيقــه 
ــرورة  ــات مك ــي أيديولوجي ــدت ف ــي تجمّ ــة الت ــة كاف ــاريع الفكري ــفات والمش ــات، والفلس ــى الدوغمائي عل
وجوفــاء، تفتقــر إلــى البعــد الجدلــي الــذي يوثّــق علاقتهــا بواقعهــا، ليــس لتبــرّره أو تســوّغه، أو لتحوّلــه إلــى 
مــادة للخيــال المرتجــى، بــل لتنغــرس فيــه ولتنفــذ إلــى داخلــه، تســتقرئه كمــا هــو، ولتجتهــد بعدهــا باحثــة 
عــن ســبل تغييــره انطلاقًــا مــن خصوصيتــه وراهنــه. وهكــذا يطبّــق مرقــص هــذا المبــدأ الراســخ الــذي التــزم 
ــمّ  ــن ث ــه، وم ــدأ بنفس ــة أولً، فيب ــية والحزبي ــة الماركس ــه الفكري ــه وتوجهات ــى قناعات ــة، عل ــرًا وممارس ــه فك ب
علــى العقلانيــات الكثيــرة التــي اطلــع عليهــا، ولا ســيّما العقلانيــة العربيــة، فينفــر مــن تلــك التــي تــؤول إلــى 
صيــرورات كاذبــة وأهــداف خائبــة، لأنهــا قفــزت عــن الواقــع وعُميــت عــن حقائقــه بحجــة أنهــا تتغيّــا تحقيــق 

)4)) المصدر نفسه، ص48.

)4)) المصدر نفسه، ص40.
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الأهــداف، فتغلّــب وهــي تمتطــي صهــوة التســرّع وتتعجــل الوصــول، الهــدف علــى حســاب الواقــع ومعطياتــه 
ــن  ــاً م ــة... متنق ــروط الموضوعي ــة الش ــن دراس ــدّ م ــدف... لا ب ــع واله ــن الواق ــوّة بي ــة ه ــة، »ثمّ الموضوعي
ــة ككل  ــة حيّ ــه كجمل ــع، معرفت ــة الواق ــوب معرف ــة... المطل ــة الواقعي ــى الجمل ــة إل ــروط الموضوعي الش
متناقــض«)4)). فقــه التناقــض ضــروري لســبر أغــوار الواقــع، للابتعــاد عــن التســطيح والاختزاليــة والتجزيئيــة 

والتبســيطية والذرائعيــة والتبريــر المغــرض والمضلــل للســلطات بأشــكالها كافــة حتــى العلميــة منهــا.
ــه  ــن خلال ــم م ــف حاك ــة؟ وكي ــه الفكري ــى قناعات ــظ عل ــد اليق ــن النق ــج م ــذا النه ــص ه ــق مرق ــف طبّ كي
العقلانيــة العربيــة؟ وكيــف تخلّــص عبــر حسّــه النقــدي المتبــرّم مــن الاطمئنــان الفكــري أو الدهشــة الآخــذة 

ــه؟ ــن نحــو الغــرب وحداثت ــاد الفكريي ــة والانقي ــوازع التبعي بلــب العقــل، مــن ن
ــا  ــة القضاي اعتــاش الفكــر المرقصــي علــى النقــد الــذي صــار عنــده بمنزلــة مقصلــة تترصّــد كيفيــة مقارب
ــة، أي  ــك المرحل ــي تل ــرزت ف ــت وب ــي راج ــك الت ــة تل ــة بخاص ــة والقومي ــية والاجتماعي ــة والسياس الفكري
الماركســية والقوميــة. فلقــد بــدر عــن اعتنــاق مريــدي هــذه الأفــكار، ابتــذال فــي طريقــة فهمهــا وبالتالــي فــي 
صنــوف ممارســتها، أودت بهــا إلــى اختزالهــا فــي ثنائيــات مثنويــة، »وثنيــة ومانويــة القامــوس«)4))، وشــوّهتها 
مــن خــال جرّهــا إلــى اســتعمالات شــيئية بعــد أن عطّلــت حيويــة مفاهيمهــا وأفرغتهــا مــن قابليتهــا للتفاعــل 
مــع أشــكال الواقــع العيانــي والمشــخص. فهــو يأخــذ مثــاً علــى الماركســيين تمسّــكهم بثنائيــة )بروليتــاري/
ــم إلــى مقاييــس  برجــوازي(، ويرفــض مقابلــة مفهومــي: الثــورة والتقــدم، وذلــك لأن تحويــل هــذه المفاهي
ــي  ــر الجدل ــة للتفســير والفعــل يفــوّت علــى الفكــرة فــي الذهــن الاســتفادة مــن التوت ــر ثابت ــة ومعايي اعتباري
مــع الواقــع والاغتنــاء منــه، لأن الأســاس عنــد مرقــص هــو تكويــن الفكــرة فــي الذهــن، »ففــي الدنيــا يوجــد 
ــل هــي منفتحــة علــى  ــة، ب ــات ليســت خلاصــات ناجــزة ومقفل ــم والنظري تكــوّن«، أي أن الأفــكار والمفاهي
التكــوّن مــن خــال مماحكتهــا لمنعرجــات الواقــع فــي أشــكاله التــي لا حصــر لهــا. فمــدى صوابيــة الفكــرة 
مرتهــن لصلاتهــا بالواقــع، وهــذه العلائقيــة )واقع/فكــرة( هــي المنظــار الــذي علــى أساســه »ينبغــي إعــادة 
النظــر، ومراجعــة كل التجربــة )الماركســية( منــذ مــا قبــل الثــورة، ومنــذ ماركــس وحركــة العمــال، كان ينبغــي 

اســتئناف عمليــة اكتشــاف الواقــع«)4)). 
ــا  ــة، ويصفه ــختها العربي ــي نس ــية ف ــة الماركس ــص لأزم ــرض مرق ــرق«، يع ــية والش ــه »الماركس ــي كتاب وف
بالمدرســية والدعائيــة والصوريــة الشــكلية، لأنهــا لــم تُعــنَ بــردم الهــوّة بيــن الواقــع والفكــر، فهــو يقــول: »إنّ 
الواقــع العملــي خطّــأ الفكــر النظــري فــي نقــاط عديــدة، وليســت دومًــا ثانويــة. ولا يمكــن أن تســير الأمــور 
علــى نحــو آخــر. لا يمكــن أن يأتــي الواقــع العملــي مصداقًــا لــكل مــا جــاء فــي الفكــر النظــري. ولأننــا نســينا 
ذلــك فقــد زاد التناقــض بيــن الواقــع والفكــر، وحــدث تباعــد بيــن العمــل والنظــر. تحوّلــت الماركســية مــن 
نظريــة الممارســة الإنســانية إلــى لاهــوت عاجــز، تحوّلــت مــن حافــز للبحــث والعمــل إلــى عائــق... وفــي 
البــاد العربيــة بلــغ الانحــال الذرائعــي والمدرســي والدعائــي الــذي أصــاب الماركســية، درجــة لــم يبلغهــا 

فــي أي مــكان آخــر مــن العالــم«)4)).

)4)) المصدر نفسه، ص179-180.
)4)) نقد العقلانية العربية، مصدر سابق، ص85.

)4)) العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص154.
)4)) الماركسية والشرق، مصدر سابق، ص10. 
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ــي  ــا المفاهيم ــن جهازه ــتزد م ــم يس ــة، ول ــة ثوري ــدّة نقدي ــية كع ــي الماركس ــي العرب ــه الماركس ــم يفق ل
القــادر علــى إمــداده بــرؤى وأدوات نظريــة وعمليــة يتوجــه بهــا إلــى واقعــه وبيئتــه الاجتماعيــة والتاريخيــة. 
ــظ  ــه للحف ــة من ــة مطلوب ــا كأمثول ده ــا، وردَّ ــية ومفرداته ــات الماركس ــي مصطلح ــي العرب ــر الماركس ــل اجت ب
والاجتــرار والتكــرار، وأحيانًــا للتبجــح اللفظــي. هــذا الأخــذ الأعمــى المنقــاد بالانتمــاء العقائــدي، والتبعيــة 
الأيديولوجيــة منــع الماركســي مــن إجــراء فحــص نقــدي للماركســية غيــر المنزهــة عــن الأخطــاء والــزلات 
ــن  ــي دي ــه والمنضــوي ف ــم المؤمــن ب ــر إذاك ماركــس إلهــا، يتمت ــص، فيصي ــرات والشــطحات والنواق والتعث
الماركســية تعاويذهــا وتمائمهــا، ويلهــج لســانه بمفرداتهــا كأقانيــم لا يمكــن المــسّ بهــا. ويــورد مرقــص فــي 
هــذا الســياق: »إن مصيبــة الماركســية مــع الماركســي الــذي قــرأ مؤلفــات ماركــس وأنجلــز ولينيــن ولــم يجــد 
خطــأ فيهــا، مصيبــة فادحــة، وأفــدح منهــا مصيبــة الماركســية مــع الماركســي الــذي يؤمــن بصــورة قبليــة بــأَّل 
ــز ولينيــن  ــوا مــن ماركــس وأنجل ــدون أن يجعل ــن. يري ــز وليني ــة للخطــأ فــي مؤلفــات ماركــس وأنجل إمكاني
ــي  ــا ف ــا وتهجينه ــا وتوليده ــادة صياغته ــفة، وإع ــؤلاء الفلاس ــوص ه ــراري لنص ــف الاجت ــة«)5)). إن التلق آله
ــه  ــا للواقــع العربــي ببعدي ــة التنظيريــة لمقاربتهــا وفقً كتــب تنســخها نســخًا، بحيــث لا تبــذل الجهــود الفكري
التاريخــي الاجتماعــي، »يجعلنــا نشــك فــي أن فوائــد هــذه الكتــب ذات الطابــع المدرســي الشــعبي، تفــوق 
أضرارهــا... بينمــا يقــوم فريــق مــن الماركســيين الجــدد بنقــل أحــدث مكتشــفات الفكر الماركســي المســتقل، 
وهــم وقرّاؤهــم يجهلــون كلاســيكيات الماركســية...«)5)). وكمــا أنّ مرقــص يوجــه ســهام نقــده لمــن لا يُبيّــئ 
ــة  ــة والموضوعي ــة الجدّي ــة التنظيري ــئ لهــا أرضًــا لاحتضانهــا وتوطينهــا مــن خــال الحراث الماركســية، ويهيّ
ــية  ــة الماركس ــدم ملاءم ــن ع ــه ع ــورد حجج ــن ي ــول م ــل ق ــو لا يقب ــك فه ــع، كذل ــة الواق ــى ترب ــتندة إل المس
لعالــم الشــرق، كونهــا »بنــت الغــرب«، »فالماركســية بنــت الغــرب، تلــك حقيقــة بديهيــة، والماركســية بنــت 
الغــرب وصلــت إلــى الشــرق وتفاعلــت معــه وباتــت تحــرك الشــرق وتحــرك العالــم أجمــع«)5)). فالماركســية 
هــي حتمًــا وحســمًا »نظريــة التطــور والمتطــورة أبــدًا« وهــي »نظريــة الممارســة الإنســانية الثوريــة«، لــذا فهــي 
ــا أن نحســن اســتيرادها وأن نبتكــر معهــا  صالحــة لــكل زمــان ومــكان، ولــكل شــعب ومجتمــع، فقــط علين
ــا مفتوحًــا علــى حســن الاســتخدام وصوابيــة التوظيــف مــن خــال الاعتمــاد علــى مــا تفــرزه  ــا جدليً تعاطيً
ــا،  ــة ومادته ــدر النظري ــة مص ــه، »إن الممارس ــة ب ــه والملتصق ــة مع ــع والمحتكّ ــت الواق ــا بن ــة لأنه الممارس
ومحكّهــا ومعيارهــا، وغايتهــا ومآلهــا، هــي ممارســة الشــرق وممارســة العالــم أجمــع«. لــذا »علينــا أن نســعى 
إلــى عــرض الماركســية ككل إلــى اســتيعاب جوهرهــا ومنهجهــا وآليــة عملهــا ونظريتهــا العامــة«)5)). وحــده 
الجــدل يمكــن أن يكــون مرشــدًا للعمليــن النظــري الفكــري، والثــوري التغييــري العملــي، لأنــه يدلّنــا علــى 

كيفيــة قــراءة الماركســية فــي ضــوء أســئلة الحاضــر العربــي. 
ــن  ــه بي ــدّ حركت ــر يح ــض كل فك ــه يدح ــية، فإنَّ ــم الماركس ــة المفاهي ــى مثنوي ــص عل ــرض مرق وإذ يعت
ــرية،  ــس البش ــة القوامي ــة ومثنوي ــى »مانوي ــه عل ــهر احتجاج ــا، ويش ــن تجاذباته ــة بي ــا عالق ــات ويجعله الثنائي
ــات:  ــن ثنائي ــة بي ــة المتأرجح ــة العربي ــاء العقلاني ــمّ بخص ــو ينه ــة«)5)). وه ــل مخصي ــرة العق ــى فك ــث تبق حي

)5)) المصدر نفسه، ص13.
)5)) العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص22.

)5)) المصدر نفسه، ص18.
)5)) المصدر نفسه، ص19-17.

)5)) المصدر نفسه، ص55.



212

العــــدد التاســـــع
نيسان/ أبريل 2023

غرب/شــرق، أصالة/معاصــرة، ماضــي/ حاضــر، تحديــث، حداثة/تقليــد، انحطاط/تقــدّم، ركود/نهــوض. 
ــرة  ــع فك ــا م ــة، كن ــر طويل ــدّة غي ــل م ــات: »قب ــذه الثنائي ــى ه ــي إل ــل العرب ــد العق ــدًا تقيي ــص ناق ــول مرق ويق
ــك  ــي كذل ــيط، وه ــا تبس ــات فيه ــذه الثنائي ــة أن ه ــدّم بحج ــاط والتق ــة الانحط ــع مقول ــوض، م ــود والنه الرك
قطعًــا، لــذا انقلــب كثيــرون عليهــا. بــدلً مــن أن يفحصــوا الكلمــات والواقــع... مــن تبســيط إلــى تبســيط، مــن 
تســرّع إلــى تســرّع، مــن الفكــر الماركســي والقومــي إلــى الفكــر الدينــي... مــن ادّعــاء إلــى ادّعــاء. لا فكــر، إنّ 
عيــب الفتــرة الســابقة كان مــن بيــن جملــة أمــور اكتفاءهــا بمقــولات عامّــة شــبه لفظيــة...«)5)).  فكيــف أخضع 
مرقــص العقلانيــات العربيــة المجمّــدة منــذ عصــر النهضــة فــي مثنويــة التقليــد والحداثــة، لمطحنتــه النقديــة 

التــي لا تســتكين والتــي لا تنــي تجــرش كل مــا تصادفــه فــي طريقهــا؟

خامسًا: العقلانية العربية؛ انفصام بين الفكر والواقع 

خيــر بدايــة نســتهلّ فيهــا التنــاول النقــدي المرقصــي للتفكّــر العربــي الحديــث والمعاصــر هــو المســاءلة 
ــدّدة  ــات المتع ــوري ذو الهوي ــوف الس ــتنطق الفيلس ــل أن يس ــر؟«. فقب ــي فك ــر العرب ــل الفك ــة، »ه الجذري
واللامتحــددة، الواقــع العربــي المطمــوس والمُــوارى تحــت ثنائيــات الأيديولوجيتيــن »الماركســية التجريديــة 
الإقليميــة، والأيديولوجيــا القوميــة الفارغــة والعاجــزة عــن تحقيــق أهدافهــا«، يجــذّر مرقــص نقــده ليلامــس 
قــاع العقــل العربــي وليصــدّع بنيتــه المنعطبــة المشــلولة عــن الحركــة، والمغلولــة إلــى منطــق الفقــه، »هــل 
الفكــر العربــي فكــر؟ هــو فقــه؛ فقــه قومــي فقــه ماركســي فقــه ثــوري... مســيّس دومًــا... الفقــه يتصــوّر أنــه 
ــي  ــط، لا ينف ــر، لا ينش ــه لا يبتك ــروع...«)5)). الفق ــول، ف ــات، أص ــادئ، تطبيق ــه: مب ــه قوام ــر. الفق ــو الفك ه
ــكل  ــا كان ش ــة مهم ــق بالصنمي ــل يتعلّ ــع ب ــي للواق ــر، لا يصغ ــل يكفّ ــج ب ــر، لا يحاج ــل يتحجّ ــاوز ب ويتج
ــد  ــي لا يحي ــت دوغمائ ــط ثاب ــي خ ــي ف ــل يمش ــل، ب ــر وينفع ــط ويتوت ــد ويهب ــا، لا يصع ــدها وتمظهره تجسّ
عنــه. ولأنــه فكــر متصلّــب يفتقــر إلــى الديناميــة، فهــو لا يســلك مســالك الابتــكار التــي تعــود عليــه بفائــدة 
التجديــد، وعلــى الواقــع بجــودة القــراءة، لاســتجلاء صــدق مفاهيمــه التــي مــن شــأنها أن »تعكــس الخصائص 
والملامــح العامــة للعالــم المــادي«. مــن هنــا أهميــة التأســيس وتغليبــه علــى التحديــث. الفكــر العربــي غيــر 
مؤســس علــى أعمــدة تغرســه فــي واقعــه، ولا يملــك جــذورًا تصيــر نبتــات تتغــذّى مــن تربــة حاضــره وراهنه، 
ــل تهافــت  ــن والخصائــص بعامــة. وقب ــة والدي ــراث والثقاف ــة اللغــة والت ــة بتاريــخ مشــبع بخصوصي المجبول
المفكريــن العــرب علــى هــذا أو ذاك مــن المشــارب الفلســفية والمنابــع الحضاريــة، عليهــم أن يأسســوا لعقــل 
عربــي جدلــي، يعمــل كمصفــاة تنقّــي وتختــار وتصطفــي وتقبــل وترفــض، وتتقــن جدليــة الانفتــاح والانغــاق 
ــكلاته. ــا وبمش ــا بمجتمعه ــق صلاته ــوّي علائ ــا تق ــب م ــا، وبحس ــيج واقعه ــع نس ــواءم م ــا يت ــب م بحس
وربمــا يفاجئنــا الموقــف النقــدي المرقصــي مــن الحداثــة الغربيــة، وهــو الــذي ســافر إلــى أوروبــا ونهــل 
مــن علومهــا، وأجــاد لغاتهــا، وعــبّ مــن ثقافتهــا، وتخصــص فــي معارفهــا، وتبنـّـى أكبــر فلســفاتها وأفكارهــا. 
وعلــى الرغــم مــن إعجابــه بالعلــم والفلســفة الغربييــن، فهــو يصــرّح قائــا: »أنــا لســت من حــزب العلميــة، بل 
مــن حــزب الحقيقــة، لســت مــن حــزب الســوربون والحداثــة المعاصــرة، بــل مــن حــزب الكلاســيك ومــن 

)5)) الصدر نفسه، ص155.

)5)) المصدر نفسه، ص14.
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حــزب التأســيس«)5)). وفــي الوقــت عينــه يبــدي مرقــص إعجابــه بذخائــر التــراث العربــي الــذي يشــتمل علــى 
مقوّمــات وعناصــر وأصــول وبــذور يمكــن ســقايتها لتنميــة غرســات القوميــة العربيــة، التــي علينــا أن نجتهــد 
فــي ابتــكار منهــج لبلورتهــا وصقلهــا وإعــادة بنائهــا بهــدف تأصيلهــا، للحفــاظ علــى أصالتهــا، ولإنقاذهــا مــن 
ثقافــة الأصوليــة الماضويــة المنتكســة إلــى عهــد بائــد منــاف لمنطــق التاريــخ وهــو يحــذّر مــن الأصوليــة التــي 
تضعنــا رهائــن الماضــي وتطمــس الحاضــر: »لســوء الحــظ فــي حالتنــا الحاضــرة، كلمــة أصولــي هــي أيضًــا 
ا علــى المنكريــن علــى العــرب تراثهــم  ا ماديًــا نحــو مــاضٍ مســتحيل«)5)). وردًّ ضيّعــت المعنــى! صــارت شــدًّ
وإرثهــم يذكــر مرقــص: »العــرب كان عندهــم لغــة أدبيــة قوميــة، أنشــأوا علومهــا، ربّمــا أعظــم بنــاء مــن نوعــه 
ــرب،  ــات الع ــة لإبداع ــة كحاضن ــة العربي ــيد باللغ ــو إذ يش ــا«)5)). وه ــرى جميعً ــارات الكب ــخ الحض ــي تاري ف
وناقلــة لموروثهــم الحضــاري، وحافظــة لنتاجهــم العلمــي والمعرفــي، ولكنّــه يحــذّر مــن الانجــراف صــوب 
تقديســها، لأن التقديــس يضيّــق الخنــاق عليهــا، يمذهبهــا، »هــي قوميــة؟ هــي إســامية؟ مــا مبرّراتكــم؟ مــا 
براهينكــم؟ مــن ديــن، مــن علــم مــن عروبــة، مــن مــاذا؟ مــن جاهليــة، مــن وثنيــة، مــن عجز، مــن تعويــض؟«، 
ــي  ــوّر، يلغ ــتزادة والتط ــذ الاس ــا نواف ــق دونه ــا، يغل ــن انفتاحاته ــدّ م ــة يح ــى اللغ ــري عل ــد عنص ــاء بع إضف
ــي.  ــتوى أساس ــذا مس ــق. ه ــي الح ــاوية ف ــات آدم متس ــة، »فلغ ــا كل لغ ــع به ــي تتمتّ ــة الت ــة الكوني ــا صف عنه
ــش،  ــع، العي ــة، المجتم ــي الجغراتاريخي ــة ه ــوم، والبيئ ــذا الق ــبة له ــة مناس ــع بيئ ــوم م ــة ق ــية لغ ــر أساس الأكث
وإنتــاج العيــش«... لــذا فــإنّ الفكــر العربــي عــن اللغــة يحتــاج إلــى أمــور عديــدة: الوعــي الفلســفي، الوعــي 
التاريخــي، الوعــي الألســني«)6)). يولــي مرقــص الاهتمــام للغــة أوّلً لأن الفكــرة بالنســبة إليــه تبــدأ بالكلمــة، 
ــى الفكــر... ــم، مــن اللغــة إل ــى المفاهي ــا يكــون من«الكلمــات إل ــه، فالاتجــاه دائمً والمفهــوم يتوضّــح بلغت

اللغــة وســيط بيــن الفكــر والواقــع«. و»الوعــي الزائــف هــو انحطــاط اللغــة وجمودهــا«)6)). ينفــرد مرقــص 
ــات مــن ضمــن نطاقهــا  ــم الثقافــات والديان ــي مــن خلالهــا يقيّ ــه الت ــة نظرت ــره، ورحاب ــا بســعة أفــق تفكي هن
الخــاص، وبحســب مضامينهــا وخصوصيتهــا، وليــس مقارنــة بثقافــة أو حضــارة أخــرى كمــا تفعــل الحضــارة 
ــن وتعليهــا أو تبخســها حقّهــا، تحقّرهــا أو ترفعهــا، تنبذهــا أو تقرّبهــا  ــات الآخري ــف ثقاف ــي تصنّ ــة الت الغربي
ــه  ــق ب ــب ان تلح ــذي يج ــا، وال ــوّرًا وتقدّمً ــر تط ــى والأكث ــه الأعل ــذي تفترض ــاص ال ــا الخ ــب نموذجه بحس

وتتبعــه الشــعوب الأخــرى.  
وفــي ســياق نقــده الحضــارة الغربيــة، ينبّــه مرقــص إلــى أنّــه يجــب أن ننظــر إلــى الغــرب مــن خــال نظــرة 
ــا إليــه علــى جزئيــة واحــدة وهــي الحداثــة بنتاجاتهــا  شــاملة كليــة، تلــمّ بالجوانــب كافــة فــا تقتصــر نظرتن
العلميــة والفلســفية. ولا يغيــب عــن ابــن ســوريا المحتلّــة مــن قبــل فرنســا فــي مرحلــة عايشــها مرقــص، الوجه 
الاســتعماري للغــرب الأوروبــي. ويلحــظ الماركســي العروبــي العلاقــة الوطيــدة بيــن الوظيفــة الاســتعمارية 
التوسّــعية للغــرب، وتعاظــم الرأســمالية، فهــو يقــول: »الوجــه الآخــر لفتوحــات الغــرب الأوروبــي، الترابــط 
بيــن صعــود الرأســمالية والتوســع الاســتعماري فــي العالــم، الوجــه الآخــر للحداثــة أي الاســتعمار والتوسّــع 
ــل  ــدودًا، ب ــرف ح ــذي لا يع ــوّل وال ــمالي المتغ ــام الرأس ــة النظ ــي طبيع ــا ف ــير متعمّقً ــو يش ــمالي«. وه الرأس

)5)) المصدر نفسه، ص109.
)5)) نقد العقلانية العربية، مصدر سابق، ص87.

)5)) المصدر نفسه، ص27.
)6)) نقد العقلانية العربية، مصدر سابق، ص-142 145.

)6)) العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص 28.
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ينتشــر ويتمــدد ويستشــري »ليــس فــي أوروبــا وحدهــا كنظــام أوروبــي صــرف، بــل هــي تتولّــد وتنمــو فــي 
ــا مــن المتروبــولات والمســتعمرات،  العالــم ومــن العالــم كنظــام عالمــي... والوليــد الرأســمالي ينمــو يوميً
ــن  ــرب المأخوذي ــن الع ــص المفكري ــو مرق ــا يدع ــن هن ــي«)6)). م ــام عالم ــي نظ ــة ه ــمالية الأوروبي إنّ الرأس
ــرات  ــببات التأثي ــم مس ــد أه ــن كأح ــع الإمبرياليي ــتعمار والتوسّ ــار الاس ــى اعتب ــة، إل ــة الغربي ــق الحداث ببري
الســلبية التــي يلحقهــا الغــرب بعالمنــا العربــي. وهــو يطعــن مــن بــاب هــذه الانعكاســات المدمّــرة لحــروب 
الغــرب التوسّــعية ضــد عالمنــا الشــرقي- العربــي، بثيمــة التقــدّم التــي يحمــل لواءهــا كعقيــدة يتولّــى نشــرها 
وفرضهــا علــى بقيــة الأمــم الأخــرى، ويقيــم باســمها حروبــه وفتوحاتــه وتوسّــعاته، »القــرن العشــرون يشــهد 
ــه  ــرة وأزمــات متنوّعــة... التقــدّم يوضــع فــي الســؤال والطعــن. هــذا حقّ ــم كبي ــن مــع جرائ ــن عالميتي حربي

ــة أيديولوجيــة«)6)).  واســتحقاقه... لا يوجــد تقــدّم، التقــدّم أكذوب
وإن كانــت الويــات التــي جرّتهــا حــروب أوروبــا الداخليــة والخارجيــة، تضــع الحداثــة الغربيــة موضــع 
التشــكيك وإعــادة المراجعــة، فإنــه بالنســبة إلــى مرقــص، حتّــى النتــاج الحداثــي الغربــي الفلســفي والفكــري 
ــره للنقــد الهــادف إلــى التأســيس. وهــو يكتــب منتقــدًا  ــا، بقــدر مــا يخضــع كغي ليــس موضــع إعجــاب بتاتً
التيــار التغريبــي الــذي لهــث للحــاق بأوروبــا فيقــول: »... إذ يتصــوّر جميعهــم أن مصيبتنــا تكمــن فــي أننــا لــم 
نلحــق بأوروبــا. أنــا لا أريــد أن ألحــق بأوروبــا، أريــد أن أقيــم الأساســات وأعمّقهــا فحســب. أنتــم تركضــون 
وراء ميشــيل فوكــو وجــاك دريــدا، أي أنكــم تركضــون وراء ورقــة غصــن الشــجرة، أنــا أريــد الشــجرة وأريــد 

الأرض وتهمّنــي الجــذور، وتهمّنــي الشــجرة كلّهــا وليــس أغصانهــا وحدهــا«)6)).
ــض  ــي نقي ــى طرف ــا عل ــامهما وتموضعهم ــد انقس ــذي يزي ــن ال ــن الفريقي ــد م ــص لأح ــر مرق لا ينتص
ــان  ــذان الفريق ــة ككل. ه ــة العربي ــي العقلاني ــوي ف ــرخ بني ــبّبين لش ــع، المس ــون الشاس ــعة أو الب ــوّة المتس اله
هما«الإســاميين الميراثييــن وفريــق العقلانييــن التقدمييــن، الثورييــن، العلمانييــن، العلموييــن«)6)). فالفريــق 
ــباح  ــو أش ــوّل نح ــث التح ــي« و»حي ــو الماض ــر ه ــل الأكب ــي« و»القات ــع الماض ــابه م ــفّ حس ــم يص الأول »ل
الماضــي هــو حكايــة قبيحــة وقاتلــة«)6)). والفريــق الثانــي يتغنـّـى بمفــردات: الثــورة والليبراليــة والديمقراطيــة 
والتقــدّم والعلمانيــة، دون أن يؤمّــن لهــا أرضيــة جماهيريــة واقعيــة فــي مجتمعاتنــا، »المثقــف العربــي... يريــد 
ديمقراطيــة مــن دون قاعــدة جماهيريــة... الليبرالــي العربــي يمكــن أن يتحــوّل إلــى مــا يشــبه الفاشيســتي علــى 
قاعــدة النخبويــة ذاتهــا... انشــطار الوعــي العربــي وانشــطار المجتمــع العربي إلــى اثنيــن؛ تقليد وحديــث«)6)).
يدعــو مرقــص إلــى الابتعــاد عــن منطــق التحيّــز لفكــر مــا، وإلــى عــدم التخنــدق فــي مذهــب فلســفي مــا، 
وإلــى التقصّــي فــي كل فكــر عــن بعــده الكونــي والإنســاني والكوكبــي والعالمــي. »فالفكــر عالمــي، ينتمــي 
إلــى الإنســان ككلّــي مجــرد وكعالــم وأمــم. الفكــر؛ الليبرالــي، القومــي، الماركســي... الإســامي فــي جوهره 
ــى  ــرًا عل ــس حك ــي، ولي ــامي عالم ــر الإس ــم... الفك ــن دون العال ــه م ــن فهم ــي، ولا يمك ــر عرب ــي وغي عرب

)6)) الماركسية والشرق، مصدر سابق، ص186-184.
)6)) نقد العقلانية العربية، مصدر سابق، ص89.

)6)) العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص45.
)6)) نقد العقلانية العربية، مصدر سابق، ص349.

)6)) المصدر نفسه، ص99.
)6)) العقلانية والتقدّم، مصدر سابق، ص11.
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العــرب...«)6)).
لا يحــرّض مرقــص المنتميــن إلــى أيّ مــن الفريقيــن علــى أن يتــرك قناعاتــه ويســتبدلها، أو أن يغيّــر تموضعه 
الفكــري والنظــري، ولكنـّـه يلفــت إلــى ضــرورة اعتمــاد مناظيــر فكريــة لحيــازة القناعــات، مســتندة إلــى النقــد 
ــرط  ــي، ش ــا الرأس ــي عالمن ــا ف ــرة نضعه ــأيِّ فك ــر ب ــا ضي ــي. ف ــوائي والاعتباط ــاق العش ــى الاعتن ــس إل ولي
ــأل  ــو أن نس ــر ه ــرط الآخ ــا. والش ــة م ــا كقناع ــى ذهنن ــا إل ــل إدخاله ــا قب ــق فيه ــرّحها ونتعمّ ــا ونش أن نغربله
دائمًــا عــن مــدى اتصالهــا بالواقــع، وكيــف ستســاعدنا فــي فهــم راهننــا مــن دون أن نقفــز عنــه، فننتهــي إلــى 
ــا أن  ــه يجــب دائمً ــا، كمــا أن ــة لهــا ولا ترشــدنا إلــى تحســين مجتمعن ــة ونظريــة لا قيمــة فعلي هوامــات فكري
نربــط النظريــة بالممارســة الثوريــة الاجتماعيــة، وألا ننبتــر عــن ســياقنا الثقافــي المشــدود إلــى تاريــخ، شــئنا أم 

أبينــا ممهــور بثقافــة وتــراث خاصّيــن.

خاتمة

ــع مــن عــدم  ــم الفكــر، والخطــر ناب قليلــون ربّمــا مــن يقــدرون علــى البقــاء فــي منطقــة الخطــر فــي عال
الركــون والنفــور مــن الاطمئنــان، والبقــاء فــي وضعيــة متعبــة للــرأس ولكنهــا تــؤدي بــه إلــى الطريــق المنجيــة 
ــة  ــرّد والأمّي ــق، أي التج ــر كمنطل ــرض الصف ــث يفت ــي، »حي ــدي الدوغمائ ــاق العقائ ــدأ الاعتن ــن ص ــه م ل
الروحيــة، الصحيفــة البيضــاء العقلانيــة، وذلــك ضــد المباشــرة بالقبــض علــى حــدّ مــن الحــدود ثــمّ الركــوع 
لهــذا الحــد الــذي يتضخّــم ويســتطلق أي يصيــر مطلقًــا«)6)). إنّ المطلقــات الفكريــة هــي القاضيــة علــى أيِّ 
عقلانيــة تختــار أن تقعــد مدحــورة مذمومــة بيــن أســيجة الماضــي المشــتهى والمنتظــر، حيــث العــودة إليــه 
خــاص، أو أن ترهــن نفســها إلــى عقلانيــة غريبــة عنهــا، لا تحصــل منهــا ســوى علــى إيقــاع لفظــي فــارغ مــن 
مضمونــه. بينمــا العقلانيــة المرتجــاة هــي التــي تتــكاون أي تؤســس نفســها علــى التكــوّن اللحظــي المنشــد 
إلــى الواقــع، والتكــوّن هــو تشــكّل الفكــرة وتبرعمهــا ونموّهــا وترعرعهــا فــي بيئــة مناســبة ومؤاتيــة، فتصيــر 
ــة  ــي حذاق ــز ف ــها تتركّ ــرة وتأسيس ــاء الفك ــوّن وانبن ــات التك ــدى لحظ ــود. وإح ــر المنش ــدة للتغيي إذّاك ممهّ
ــم الكلمــات وتأليههــا... الحــذر  ــذا لا ينــي مرقــص يحــذّر »مــن تصني ــر الكلمــات. ل اســتعمال اللغــة وتخيّ

مــن التصنيــم... يجــب إقامــة الحــد علــى الكلمــات«)7)). 
ممتعــة هــي مجــاراة مرقــص فــي ســباحته الفكريــة العميقــة والمتقنــة. تتعلّــم منــه كيــف تبقــي ذهنــك قيــد 
الســؤال المفتــوح دائمًــا علــى الانفجــار فــي وجــه الدوغمائيــات الفكريــة التــي يســقط فيهــا الفكــر العلمــوي 
ــث  ــول حي ــن الوص ــل م ــت أفض ــى وإن طال ــول حت ــة الوص ــع، فمحاول ــم تقتن ــكلة إن ل ــي. لا مش ــا الدين كم
اســتكانة الفكــر وتعثّــره بمــا وصــل إليــه، وانتهائــه فــي قوقعــة قاتمــة ومظلمــة. جميــل أن تبقــى مرتبطًــا بخيــط 
ــط  ــط خي ــك أن تلتق ــوب من ــا مطل ــلف، بينم ــر الس ــي غاب ــوت ف ــك فتم ــول رقبت ــه ح ــرط ألا تلفّ ــي ش الماض
ــق  ــل أن تعش ــب. جمي ــن غري ــع هجي ــي واق ــس ف ــك ولي ــي واقع ــر وف ــي الحاض ــك ف ــخ قدم ــي لترسّ الماض
لغتــك، أن تنضــح شــغفًا بهــا يجعلــك فــي حالــة بحــث دائمــة عــن أصــول كلماتهــا، فتصيــر مطواعــة لديــك 
ــعراء  ــا أداة الش ــث كونه ــن حي ــس م ــة، لي ــة العربي ــبّ اللغ ــكار. ح ــت والابت ــتقاق والنح ــة للاش ــادة قابل كم

)6)) المصدر نفسه، ص18-17.
)6)) المصدر نفسه، ص180.

)7)) المصدر نفسه، ص17.
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ــع  ــا وواق ــن مفرداته ــا بي ــا م ــط دائمً ــة، ترب ــة يقظ ــفة عربي ــاء فلس ــواة بن ــكّل ن ــتطيع أن تش ــي تس ــب، فه فحس
الإنســان العربــي، الــذي لا بــدّ أن يجــد يومًــا مــا مفرداتــه الضالــة التــي تقــوده إلــى مفاهيــم- مفاتيــح يفقــه بهــا 

واقعــه، تمهيــدًا إلــى تغييــره نحــو الحريــة والعدالــة.
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